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        ::::مباحثمباحثمباحثمباحثخمسة خمسة خمسة خمسة     فيهفيهفيهفيهوما يتعلق بها ووما يتعلق بها ووما يتعلق بها ووما يتعلق بها و    ركانركانركانركانفضائل الأفضائل الأفضائل الأفضائل الأ::::ثانيثانيثانيثانيالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال
        ::::فضل كملة التوحيدفضل كملة التوحيدفضل كملة التوحيدفضل كملة التوحيد: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

 ـــ� ـ ول االله محمــدا رســ ونشــهد أنّ  ،إلــه إلا االله الحمــد الله ونشــهد أن لا    
  :بعد اأم
، الدنيا يعـدل التوحيـد في شيء ه لاه من المعلوم من الدين بالضرورة أنّ فإنّ   

االله  أختارهــا التــيوهــم الصــفوة المنتقــاة  ،وخاصــتهالموحــدين هــم أهــل االله  وأنّ 
أفضــل  هــيوكلمــة التوحيــد ، .وغــى مــن غــوى، لعبادتــه بعــد ضــلال مــن ضــل

كلمـة  فهـي، مـن قبلـهعلـيهم جميعـا السـلام  بيـاءوالأن، ــ� ـ  النبـيكلمـة قالهـا 
  . والإحسان، والبر، واليقين، والإخلاص، والصدق، الحق
     ما مَنً االله علـى العبـاد مـن نعمـة أفضـل : نه رحمه االلهقال سفيان بن عُيي

كالمــاء فــي  الآخــرةإلــه إلا االله لهــم فـي  فـإن لا )إلــه إلا االله لا(مـن أن عــرفهم 
   )1(."الدنيا

، وأرســلت الرســل مــن أجلهــا، خلقــت الخليقــة مــن أجلهــا التــيهــا الكلمــة إنّ    
وهـــى أعظـــم ، وكلمـــة التقـــوى، العـــروة الـــوثقى فهـــيوأنزلـــت الكتـــب مـــن أجلهـــا 

والنجـاة ، وهى سبيل الفـوز بالجنـة، وأعلاهاوأهم شُعب الإيمان ، أركان الدين
  . من النار

 :دعـــوتهم قـــال تعـــالىالتوحيـــد أول واجـــب دعـــا إليـــه الرســـل، وهـــو أصـــل     
سُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطاغُوتَ { ةٍ رأُم 36:النحل}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل.   

والتوحيــــد هــــو أعظــــم حــــق االله تعــــالى علــــى عبيــــده ففــــي الصــــحيحين مــــن    
يـا معـاذ بـن جبـل هـل تـدري مـا  :"ــ� ـ  قـال رسـول االله: قـال � حـديث معـاذ

الله علــى عبــاده ومــا حــق العبــاد علــى االله فــإن حــق االله علــى العبــاد أن حــق ا
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يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك بـه 
  )1(".شيئا

أو اعتقــد مــا ينافيــه ويناقضــه فهــو ، فمــن حقــق التوحيــد دخــل الجنــة ومــن فعــل
   .تال أقوامهم حتى يعتقدوهمن أهل النار ومن أجل التوحيد أمر االله الرسل بق

  )2(."لا إله إلا االله مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنّ أُ :"ـ� ـ  قال الرسول
ومخالفتــه ســبيل الشــقاوة، . وتحقيــق التوحيــد ســبيل الســعادة فــي الــدنيا والآخــرة

وتوحيــد صــفوفها وكلمتهــا والخلــل فــي ، وتحقيــق التوحيــد ســبيل لاجتمــاع الأمــة
  . والتشتت التوحيد سبب الفرقة

فضــلها فــوق مــا يصــفه الواصــفون ويعرفــه  يعلمهــا إلا االله لأنّ  ولهــذه الكلمــة فضــائل لا
� ،العارفون�  :و%$ ھ"ه ا� ��

قـال  يرسل رسله إلا من أجل أمر عظـيم لا :ـ أرسلت الرسل من أجلها واالله1
وحِ مِـنْ أَمْـرِهِ عَلَـى مَـن يَشَـا{: تعالى لُ الْمَلآئِكَـةَ بـِالْر ءُ مِـنْ عِبَـادِهِ أَنْ أَنـذِرُواْ يُنَـز

   .2:النحل}أَنهُ لاَ إِلـَهَ إِلا أَنَاْ فَاتقُونِ 

يصــف نســه ســبحانه إلا  واالله لا :الكــريم القــرآن فــيـــ وصــف االله بهــا نفســه 2 
اْ شَــهِدَ اللـّهُ أَنــهُ لاَ إِلَـــهَ إِلا هُـوَ وَالْمَلاَئِكَــةُ وَأُوْلــُو { :بأفضـل الصــفات فقـال تعــالى

  .18:عمرانآل }الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلـَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
يُثبَــتُ اللّــهُ الــذِينَ آمَنُــواْ بِــالْقَوْلِ الثابِــتِ فِــي {:قــال تعــالى :القــول الثابــت هــيـــ 3

  .27: إبراهيم}يَشَاءُ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا  الْحَيَاةِ الدنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِل اللّهُ الظالِمِينَ 
لاَ يَمْلِكُونَ الشـفَاعَةَ إِلا مَـنِ اتخَـذَ {:قال تعالى:ـ العهد الموثق بين العبد وربه4

  .87:مريم}عِندَ الرحْمَنِ عَهْداً 

  ".والقوةإله إلا االله والتبرأ من الحول  العهد شهادة أن لا":�عباس قال ابن 
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لاَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدينِ {:قـال تعـالى:نجـامن تمسك بها مـن  التيوثقى ـ العروة ال5
شْـــدُ مِــنَ الْغَــي فَمَـــنْ يَكْفـُـرْ بِالطــاغُوتِ وَيُـــؤْمِن بِاللـّـهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَـــكَ  نَ الربَــيقَــد ت

   .256: البقرة}عَلِيمٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ 

ــالْعُرْوَةِ {:وقــال تعــالى ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِ ــوَ مُحْسِــنٌ فَقَ ــى اللــهِ وَهُ ــهُ إِلَ ــلِمْ وَجْهَ وَمَــن يُسْ
  .22:لقمان}الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ 

 إِذْ جَعَـــلَ الـــذِينَ كَفَــرُوا فِـــي قُلــُـوبِهِمُ الْحَمِيـــةَ حَمِيـــةَ {:قــال تعـــالى :ـــ كلمـــة التقـــوى6
الْجَاهِلِيةِ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْـزَمَهُمْ كَلِمَـةَ التقْـوَى 

  .26:الفتح}وَكَانُوا أَحَق بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيماً 
إلـه إلا  لاظـم مـن أع ءيبشـمـا تكلـم النـاس : "لأودىاقال عمـرو بـن ميمـون  

ألزمهـــا  التـــيواالله الكلمـــة  هـــي ؟هـــيتـــدرى مـــا  :االله فقـــال ســـعيد بـــن عيـــاض
   )1(.وأهلهاوكانوا أحق بها  وأصحابهمحمدا 

أفضـل الـدعاء دعـاء :"ــ� ـ  قـال رسـول االله :ـ أفضل ما قـال الأنبيـاء جمعيـا7
شـريك  إله إلا االله وحـده لا لا قبلييوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 

   )2(."له
 مـا قـال عبـد لا:"قـال ــ� ـ  أن رسـول: �هريرة عن أبى : ـ تخرق الحجب 8

إلـى العـرش  تفضـيإله إلا االله مخلصا بها إلا فتحـت لـه أبـواب السـماء حتـى 
   )3(."الكبائر اجتنبتما 
وشــداد بــن أنــس ، عــن عبــادة بــن الصــامت:ـــ تكــون ســببا فــي مغفــرة الــذنوب9
، لا:فقلنـايعنـى أهـل الكتـاب  ؟"هـل فـيكم غريـب:"قـال ــ� ـ أن رسول االله  :�

 أيـــديناإلا االله فرفعنـــا  إلـــه لا: وقولـــوا أيـــديكمارفعـــوا :"فـــأمر بغلـــق البـــاب وقـــال
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بهـذه  بعثتنـيالحمـد الله اللهـم :"يـده ثـم قـال ــ� ـ  ثـم وضـع رسـول االله، سـاعة
 :الوإنـك لا تخلـف الميعـاد ثـم قـ، عليهـا الجنـة ووعدتني، بها وأمرتني، الكلمة

   )1(."وجل قد غفر لكم أبشروا فإن االله عز
 إلـه إلا االله وحـده لا مـن قـال لا :"قـال ــ� ـ  النبـيعـن  �عـن أبـى هريـرة   

لـه  بوكتـ، رقابشريك له له الملك وله الحمد مائة مرة كانت له عدل عشر 
، وكانــت لــه حــرزا مــن الشــيطان يومــه ،ســيئةعنــه مائــة  تومحيــ، حســنةمائــة 
يــأت أحــد بأفضــل ممـــا جــاء بــه إلا رجــل عمــل أكثــر مـــن ولــم  ،يمســىحتــى 

  )2(."ذلك
مـن قالهـا عشـر مـرات كـان كمـن :"قـال ــ� ـ  النبـيعـن  � وعـن أبـى أيـوب

   )3(."إسماعيلأعتق أربعة أنفس من ولد 
إن نوحـا " :قـال ــ� ـ  النبـيعـن   �عن عبد االله بـن عمـرو:ـ تثقل الميزان10

رضـين السـبع والأ، السـماوات نفـإ، االله آمرك بلا إله إلا :قال لابنه عند موته
ووضعت لا إله إلا االله فـي كفـة لرجحـت كفـة لا إلـه إلا ، لو وضعت في كفة

رضـــــين الســـــبع كـــــن فـــــي حلقـــــة مبهمـــــة والأ، الســـــبع تالســـــماواولـــــو أن ، االله
   )4(."إله إلا االله قصمتهن لا

 ــ� ـ  سـمعت رسـول االله: قـال  �بـن عمـرو بـن العـاص عبـد االلهوعن       
علـــى رؤوس الخلائـــق يـــوم القيامـــة  أمتـــياالله يســـتخلص رجـــلا مـــن  إنّ :"يقـــول

أتنكر مـن  :ثم يقول، .تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر هفينشر علي
أفلــك عــذر؟  :فيقــول. رب لا يــا :الحــافظون؟ يقــول كتبتــيأظلمــك  هــذا شــيئا؟
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، ومولا ظلــم عليــك اليــ، بلــى إن لــك عنــدنا حســنة: فيقــول،  لا يــا رب :فيقــول
: فيقـول " ــ� ـ  إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول أشـهد أن لا"فتخرج بطاقة فيهـا 
 كفإنـ، فيقـال رب ما هذه البطاقة مع هذه السـجلات؟ يا :أحضر وزنك فيقول

فتوضع السجلات في كفة والبطاقة فـي كفـة فتطـيش السـجلات  :تظلم قال لا
  )1(."شيءولا يثقل مع اسم االله ، البطاقةوتسقط 
أن موسـى عليــه الســلام :"ـــ� ـ  عــن رســول االله �بــى ســعيد الخـدرى وعـن أ
إلــــــه إلا  يـــــا موســــــى قــــــل لا لقــــــا، بــــــهشــــــيئا أذكـــــرك وأدعــــــوك  علمنــــــي:قـــــال
إلـــه إلا االله  لا :قـــل :قـــال.االلهإلـــه إلا  رب كـــل عبـــادك يقـــول لا يـــا":فقـــال..االله

ــــه إلا  :فقــــال ــــو :بــــه قــــال تخصــــنيمــــا أريــــد أن إنّ  أنــــتلا إل  أنّ  يــــا موســــى ل
إلــه إلا االله  ولا، كفــةرضــين الســبع فــي والأ غيــرياوات الســبع وعــامرهن الســم
  )2(."إله إلا االله بهن لا كفة لمالتفي 
يقـول االله عـز  :"قـال ــ� ـ  النبـيعـن  � هريـرةعن أبى :ـ تنجى من النار11

إلــه  لا  :قــالمنهــا مــن  نلأخــرج، وعظمتــي وكبريــائي وجلالــي وعزتــي :"وجــل
  )3(".إلا االله

إلـه إلا  يخـرج مـن النـار مـن قـال لا" :قـال ــ� ـ  نـه عـن النبـيع�وعـن أنـس
إلــه إلا االله  لا :قــالاالله وفـي قلبــه وزن شـعيرة مــن خيــر ويخـرج مــن النــار مـن 

  )4(."وفي قلبه وزن ذرة من خير
ـــة12 ـــ تـــدخل قائلهـــا الجن ـــادة بـــن  أمـــانيوالجنـــة أقصـــى :ـ كـــل إنســـان عـــن عب

إلـه إلا االله وحـده  أن لا دهأشـ، مـن قـال" :قـال ــ� ـ  عـن النبـي �الصـامت 
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وابــن  ،وأن عيســى عبــد االله ورســوله ،وأن محمــدا عبــده ورســوله، لــهشــريك  لا
وأن النـــار حـــق  ،وأن الجنـــة حـــق ،وكلمتـــه ألقاهـــا إلـــى مـــريم وروح منـــه، أمتـــه

   )1(."أبوابها الثمانية شاء أيأدخله االله الجنة من 
إلــه إلا االله دخــل  ا لامـن كــان آخــر كلامــه مـن الــدني:"ـــ� ـ  وقـال رســول االله

  )2(."الجنة
إلـــه إلا االله دخـــل الجنـــة  مـــن قـــال لا :أناســـا يقولـــون إنّ  :قيـــل للحســـن البصـــر

وفرضـــــها دخـــــل الجنـــــة دخـــــل ، حقهـــــاإلـــــه إلا االله فـــــأدى  لا: مـــــن قـــــال: قـــــال
ومتعنــا بــالنظر  ،وأدخلنــا الجنــة بهــا ،عليهــا اوامتنــ، عليهــا أحينــااللهــم ."الجنــة

  .إلى وجهك الكريم بها
 '() ��(�67وط 34. %��2 *1 0)�� ا�,/��. �,' -,+ *��

�  : ا�/:9 ا�08
  . وإثباتاً، فلا معبود بحق إلا االله تعالى، نفياً العلم بمعناها والمراد منها  -1
  . اليقين بمدلولها يقيناً جازماً  -2
  . القبول لما تقتضيه هذه الكلمة بقلبه ولسانه -3
  . الانقياد لما دلت عليه -4
  . ويوافق ذلك قلبه ،الصدق، فيقولها بلسانه -5
  . الإخلاص المنافي للرياء -6
  . وما اقتضته ،حب هذه الكلمة -7

االله، فيجــب علينــا  إلاوكمــا يجــب علينــا تحقيــق التوحيــد وتــوفير شــروط لا إلــه 
ــــه ،ونحــــذره بجميــــع أنواعــــه ،أن نخــــاف مــــن الشــــرك ــــره ،وأبواب ــــه أكب  ،ومداخل

إلا الشـرك ومـن وقـع  شـيءشـرك، واالله يغفـر كـل وأصغره فـإن أعظـم الظلـم ال
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إِن اللّــهَ لاَ يَغْفِــرُ أَن {:قــال تعــالى .فيــه فقــد حــرم االله عليــه الجنــة ومــأواه النــار
   .48:النساء}يَشَاءُ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 

� 3ـ9 �0ـ� ذ60ھـ� أھـ�  ،وإ��> �3; %� ��2*1 ا�,/��.B�أو 
   :()' �"ر %��2ا��)+ �,D/ن 

أو ، نحـاسمـن  نوعهاوالخرزة أياً كان ، اظةوالحظّ ، والخيط، لبس الحلقة -1
  . أو دفعه فهو من الشرك، أو جلد لرفع بلاء، حديد

ــــى الطلاســــم-2 ــــة هــــي المشــــتملة عل ــــى البدعي ــــر ، التمــــائم، والرق والكــــلام غي
أو وضـــع  ،الســـحرأو فـــك ، والاســـتعانة بـــالجن فـــي معرفـــة المـــرض ،المفهـــوم
أي شــيء مــن  أو، خــيطوالحيــوان مــن  ،الإنســانمــا يعلــق علــى  ووهــ، التمــائم

 ،القــرآنالــذي لــم يــرد فــي  ألبــدعيســواء كــان مكتوبــاً مــن الكــلام  .هــذا القبيــل
علــى الصــحيح لأنهــا مــن أســباب الشــرك قــال  أو حتــى الــوارد فيهمــا ،والســنة
المــرأة إلــى مــا يحبــب (والتولــة ،والتمــائم –أي الشــركية  –إن الرقــى : "الرســول

   )1(."شرك  )زوجها من السحر
، أو الحديـد فـي داخـل السـيارة، أو قطعـة مـن النحـاس ،ومن ذلك تعليـق ورقـة

ذلــــك  أو آيــــة الكرســــي واعتقــــاد أنّ ، أو فــــي رقبــــة حيــــوان فيهــــا لفــــظ الجلالــــة
أو نحوهـا ومـن ذلـك وضـع قطعـة علـى ، يحفظها ويمنع عنها الشـر مـن عـين

فـــلا يجـــوز وضـــعه حيـــث يعتقـــد فيـــه دفـــع  ،أو مرســـوم فيهـــا عـــين، شـــكل كـــف
  )2( ".وكل إليه شيءمن تعلق ":العين قال

 ،بــركتهم وطلــب ،والتمســح بهــم ،وممــا يخــل بالتوحيــد التبــرك بالأشــخاص -3
حتــى الكعبــة فــلا تمســح بهــا تبركــاً، .وغيرهــا ،والأحجــار ،التبــرك بالأشــجار أو
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نـك حجـر لا إنـي أعلـم أ:وهـو يقبـل الحجـر الأسـود �قال عمر بن الخطـاب 
  . يقبلك ما قبلتك ـ� ـ  تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول االله

والجـن لجلـب  ،والشياطين ،كالأولياء ،ومما ينافي التوحيد الذبح لغير االله -4
أو دفــع ضــرهم فهــذا مــن الشــرك الأكبــر، وكمــا لا يجــوز الــذبح لغيــر  ،نفعهــم

ولـو كـان قصـد الـذابح أن ، اهللاالله، لا يجوز الـذبح فـي مكـان يـذبح فيـه لغيـر 
  . يذبح الله عز وجل وذلك سداً لذريعة الشرك

ومــن ذلـــك النـــذر لغيـــر االله فالنــذر عبـــادة لا يجـــوز أن تصـــرف لغيـــر االله  -5
   .سبحانه وتعالى

بــن عبــاس رســول االله لاومــن ذلــك الاســتعانة والاســتعاذة بغيــر االله، قــال  -6
 )1(...."ذا ســألت فســأل اهللإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله وإ و " :رضــي االله عنهمــا

  . وبذلك نعلم المنع من دعاء الجن
وممـــا يخـــل بالتوحيـــد الغلـــو بالأوليـــاء والصـــالحين، ورفعهـــم عـــن منـــزلتهم  -7

أو ظــــن  ،أو رفــــع منــــزلتهم إلــــى منزلــــة الرســــل، وذلــــك بــــالغلو فــــي تعظــــيمهم
  . العصمة فيهم

يجـوز الصـلاة ومما ينافي التوحيد الطواف بالقبور، فهو مـن الشـرك، ولا  -8
وعبادتهـــا والعيـــاذ  ،عنـــد القبـــر لأنهـــا وســـيلة إلـــى الشـــرك فكيـــف بالصـــلاة لهـــا

  ! باالله؟
 ،وجعـــل القبـــاب، ولحمايـــة التوحيـــد جـــاء النهـــي عـــن البنـــاء علـــى القبـــور -9

  . وتجصيصها، والمساجد عليها
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ـــان الســـحرة، وممـــا ينـــافي التوحيـــد، الســـحر -10 ، والمنجمـــين، والكهنـــة، وإتي
ـــــونحـــــوهم، فال ـــــيهم ولا يجـــــوز ســـــؤالهم، أو اســـــحرة كف ـــــذهاب إل ر ولا يجـــــوز ال

  . والمشايخ ونحو ذلك، وإن تسموا بالأولياء، تصديقهم
، الأيــام أو بيـوم مـن، بـالطيور التشـاؤموهـي  ،ممـا يخـل بالتوحيـد الطيـرة -11

  . أو بشخص، كل ذلك لا يجوز، فالطيرة شرك كما جاء بالحديث، أو بشهر
 ،والوظيفــة ،والعــلاج ،كالطبيــب، يــد التعلــق بالأســبابوممــا يخــل بالتوح -12

كطلـــب ، وعـــدم التوكـــل علـــى االله، والمشـــروع هـــو أن نبـــذل الأســـباب ،وغيرهـــا
  . الرزق ولكن مع تعلق القلب باالله لا بهذا السببوالسعي على ، العلاج

وممــا يخــل بالتوحيــد التنجــيم واســتعمال النجــوم فــي غيــر مــا خلقــت لــه،  -13
بـل هـو مـن أشـد  معرفة المسـتقبل والغيـب وكـل هـذا لا يجـوز فلا تستخدم في
  . والكذب على الناس وعلى االله، تأبواب الشركيا

واعتقــاد أن النجــوم  ،والمواســم، والأنــواء، ومــن ذلــك الاستســقاء بــالنجوم -14
: أو تأخره، بل الـذي ينـزل المطـر ويمنعـه هـو االله فقـل، هي التي تقدم المطر

  )1(".تهمطرنا بفضل االله ورحم"
مــن أنــواع العبــادة القلبيــة لغيـــر االله  شـــيءوممــا ينــافي التوحيــد صــرف  -15

  . الخوف المطلق للمخلوقات أو، مثل صرف المحبة المطلقة
أو القنـوط مـن رحمـة ، وعذابـه، ومما يخل بالتوحيد الأمـن مـن مكـر االله -16

  . اءولا تقنط من رحمته، فكن بين الخوف والرج، االله، فلا تأمن مكر االله
ومعارضـــة  والجـــزعوممـــا يخـــل بالتوحيـــد عـــدم الصـــبر علـــى أقـــدار االله  -17

كـذا أو بفـلان كـذا أو لمـاذا كـل هـذا  يلمـاذا يـا االله تفعـل بـ"القدر بمثل قولهم 
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والاعتــراض ، ونثــر الشــعر ،ونحــو ذلــك مــن النياحــة، وشــق الجيــوب". يــا االله
  . على قدر االله

  . د الإنسان بعمله الدنياوأن يري، والسمعة، ومن ذلك الرياء -18
أو ، فـي تحـريم الحـلال أي مخلـوق، ومما ينـافي التوحيـد طاعـة العلمـاء -19

  . تحليل الحرام، فإن طاعتهم نوع من الشرك
" لـولا االله وفـلان"أو قـول " مـا شـاء االله وشـئت"وممـا يخـل بالتوحيـد قـول  -20
فــي " ثــم"عمال فالواجــب اســت" علــى االله وعليــك أو توكلــت علــى االله وفــلان"أو 

ورب الكعبــة، وأن : أنهــم إذا أرادوا أن يحلفــوا أن يقولــوا":جميــع مــا ســبق لأمــره
  )1( ."ما شاء االله ثم شئت: يقولوا

  . والشهور ،ومما يخل بالتوحيد سب الدهر والزمان والأيام -21
أو السـنة،  ،أو القـرآن ،أو الرسـل ،ومما ينافي التوحيد، السخرية بالـدين -22

والعلــم، لمــا يحملونــه مــن الســنة وظهورهــا علــيهم  ،ة بأهــل الصــلاحأو الســخري
  . أو تقصير الثوب عن الكعب، ونحو ذلك، السواكأو  ،من إعفاء اللحية

أو  ،"عبـــد الكعبـــة"أو  ،أو عبـــد الرســـول،"عبـــد النبـــي"ومنهـــا التســـمية بــــ  -23
د عبــ"وكــل هــذا لا يجــوز بــل تكــون العبوديــة الله وحــده كقولنــا ، "عبــد الحســين"

  . ......"عبد الرحمن"و " االله
ثم تعظـيم هـذه  ،أو التماثيل ،ومما يخل بالتوحيد تصوير ذوات الأرواح -24

  . وغير ذلك ،وفي المجالس ،الصورة وتعليقها على الجدار
أو "  ـــ� ـ  النبــي"ممــا يخــل بالتوحيــد الحلــف بغيــر االله مثــل الحلــف بـــ  -25

ــ� ـ  أو غيــر ذلــك، قــال النبــي" الأمانــة" مــن حلــف بغيــر االله فقــد كفــر أو ":ـ
  )2(. "أشرك
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وبعــد فكمــا يجــب علينــا أن نحقــق التوحيــد ونحــذر ممــا يضــاده وينافيــه يجــب 
ـــة" ةوالجماعـــ، الســـنةعلينـــا أيضـــاً أن نكـــون علـــى مـــنهج أهـــل  " الفرقـــة الناجي

، مـنهج ســلف هــذه الأمـة مــن الصــحابة ومـن بعــدهم فــي كـل الجوانــب العقديــة
 علــى ثــلاثكــر الرســول أن هــذه الأمــة ســوف تفتــرق والســلوكية، ولــذلك لمــا ذ

هـم مثـل مـا  :كلهـا فـي النـار إلا واحـدة قيـل مـن هـم؟ قـال: "وسبعين فرقة قال
   )1(."أنا عليه الآن وأصحابي

فقــط، ولكــن هــم مــن وافقــوا مــنهج ... فلــم يقــل هــم مــن قــال كــذا أو فعــل كــذا
  . ءيشفي كل  الرسول والصحابة

  : ��3 وا���� ا��)+ ا��/�. ()' ��F أ%/ر

في باب الصفات، أن تصف االله عز وجل بما وصف بـه نفسـه ووصـفه  -1
إذاً ... مـن غيـر تحريـف ولا تكييـف ولا تمثيـل ولا تعطيـل ــ� ـ  بـه رسـول االله

ــيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ {:فــلا نفــي إلا مــا نفــي االله ولا تشــبيه علــى حــد قولــه تعــالى لَ
   .11:الشورى}وَهُوَ السمِيعُ البَصِيرُ 

  . أن القرآن كلام االله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود -2
  . الإيمان بما يكون بعد الموت من أحوال القبر وغيره -3
  . وينقص بالمعصية، وعمل، يزيد بالطاعة ،الإيمان قول أنّ  عتقادالا -4
لا نكفر أحد بذنب دون الشرك ما لم يستحله، وأن فاعل الكبيرة إن تـاب  -5

، تــاب االله عليــه، وإن مــات ولــم يتــب فهــو تحــت مشــيئة االله، إن شــاء غفــر لــه
وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة، وأنه لا يخلد في النار إلا من وقع فـي الكفـر 

  . والشرك
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أم مــن غيــرهم ، ســواء أكــانوا مــن أهــل البيــت وتعظــيمهم،حــب الصــحابة  -6
لصــحابة هــم أبــو بعــدم عصــمة أحــد مــنهم، وأفضــل ا الاعتقــادمــن الصــحابة، 

بكــر الصــديق ثــم عمــر بــن الخطــاب ثــم عثمــان بــن عفــان ثــم علــي بــن أبــي 
هم فكلهـم مجتهـدون، نطالب رضي االله عنهم وأرضاهم، السكوت عما وقـع بيـ

  . من أصاب له أجران ومن أخطاء فله أجر واحد
أَلا إِن {:الأوليـــاء وهـــم المتقـــون الصـــالحون قـــال تعـــالى تبكرامـــاالإيمـــان  -7
ــــيْهِمْ وَلاَ هُــــمْ أَوْلِ  ــــهِ لاَ خَــــوْفٌ عَلَ ــــاء اللّ ــــونَ،يَ ــــونَ  يَحْزَنُ ــــواْ وَكَــــانُواْ يَتقُ  }الــــذِينَ آمَنُ

   .63 ،62:يونس
  . عدم الخروج على الحاكم ما أقام فيهم الصلاة -8
الإنســان مصــير  أنّ  والاعتقــادالإيمــان بالقــدر خيــره وشــره بجميــع مراتبــه،  -9

  . ار البشر، بل إثباتهما جميعاً في اختوعدم ن عدم نفي القدرومخير،
  . حب الخير للناس -10

وأجعله آخر ما نتلفظ به  عنّايرضيك  الذياللهم أمتنا على التوحيد الخالص 
  *****                    .في دنيانا
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        ::::ة عناصرة عناصرة عناصرة عناصرتسعتسعتسعتسع    فيهفيهفيهفيهفضائل الصلاة وما يتعلق بها وفضائل الصلاة وما يتعلق بها وفضائل الصلاة وما يتعلق بها وفضائل الصلاة وما يتعلق بها و: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
  : �� ا%ذان :أو���
  ـ :بعد أما ـ� ـ  ونشهد أن محمد رسول االله إله إلا االله الله ونشهد أن لا الحمد

 مونــداءاتهلا يشــك مســلم فــي أن الأذان شــعار مــن شــعائر أهــل الإســلام،    
إلى الصلاة والعبادة، بل هو أوضح شعار وأظهره لأنه يؤدى كل يوم خمـس 

، عه البعيـدوفي كـل الأمـاكن فيسـم، وعلى كل المآذن، مرات في كل المساجد
وقد أُمر المسـلمون، بتلبيتـه، ، والمسافر، والمقيم، والداني، يوالقاص، بوالقري

ـــه، ـــازت الصـــلاة الإســـلامية  وإجابت ـــداء  :بـــالأذانوامت ـــك الن ـــانيذل الـــذي  ،الرب
معلمـة بـدخول وقـت الصـلاة معلنـة  ،مراتترتفع به الأصوات كل يوم خمس 

أشــهد  ،)مــراتأربــع (االله أكبــر:"لامللإســبالعقائــد الرئيســية والمبــادئ الأساســية 
حــــي علــــى الصــــلاة  ،االله مــــرتينأشــــهد أن محمــــدا رســــول  ،االلهأن لا إلــــه إلا 

   ".لا إله إلا االله ،مرتيناالله أكبر  ،مرتين على الفلاح،)مرتين(
تعلــو بــه صــيحات المــؤذنين  ،الإسـلامهـذا الأذان بمنزلــة النشــيد القــومي لأمــة 

 تأكيـدا ،ذاتهـافيـرددون معهـم ألفـاظ الأذان  ،مكـانفيجاوبهم المؤمنون في كل 
فــــإذا كانــــت هــــذه   .والقلــــوبوتثبيتــــا لهــــا فــــي العقــــول  ،الأنفــــسلمعانيهــــا فــــي 

فإنــه لابــد أن يكــون فيــه فضــل عظــيم، وأجــر كبيــر، إذ ، خصائصــه ومميزاتــه
بهـا، فقـد قـال االله تعـالى  -عـز وجـل  -أنه من الأعمال التي يتقرب إلى االله 

أَحْسَنُ قَوْلاً ممن دَعَـا إِلـَى اللـهِ وَعَمِـلَ صَـالِحًا وَقـَالَ إِننِـي مِـنَ  وَمَنْ {:في كتابه
وقـيس ، ومجاهـد، قالت عائشة رضي االله عنهمـا وعكرمـة .33:فصلت}الْمُسْلِمِينَ 

حـي : فـالمؤذن إذا قـال: بن أبي حازم أنهـا نزلـت فـي المـؤذنين، قالـت عائشـة
  .على الصلاة فقد دعا إلى االله

المـراد بهـا : وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم، والسـدي، ال محمد بـن سـيرينوق
المؤذنون الصلحاء فليس هنـاك أحسـن ممـن يـدعوا إلـى االله، ويعمـل صـالحاً، 
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وهـو . وأجـر جزيـل مـن رب العـالمين، بدليل الآيـة السـابقة، فهـو فضـل عظـيم
ل بــأن وتنبيــه للغافــ، وتــذكير بوقــت الصــلاة، نــداء ودعــوة مــن المــؤذن للنــاس

  .عداهوترك ما ، تلبية نداء االله إلىويسرع ، يبادر
ويســن للمــؤذن أن يرفــع صــوته بــالأذان، فإنــه لا يســمع مــدى صــوت المــؤذن 
جـــن ولا إنـــس ولا شـــيء إلا شــــهد لـــه يـــوم القيامـــة، والمــــؤذن يغفـــر لـــه مــــدى 
صـــوته، ويصـــدقه مـــن ســـمعه مـــن رطـــب ويـــابس، ولـــه مثـــل أجـــر مـــن صـــلى 

 الأنـــدىا بـــلال بـــن ربـــاح مـــؤذن الرســـول وهـــو مـــؤذن هـــو ســـيدن وأشـــهر..معـــه
  .محزورة وابن أم مكتوم صوتا وسيدنا أبو

� �Hذان وا��Gذن ��، وھ�2ك *���  :*��J> ھ"ه ا� ��
ممـن دَعَـا  وَمَـنْ أَحْسَـنُ قـَوْلاً �:االله تعالى لالمنادي من الدعاة إلى االله، قا -1

  .33:فصلت�مُسْلِمِينَ ـمِنَ الْ حًا وَقَالَ إِننِي  ـِإِلَى االله وَعَمِلَ صَال
:                                                                                    ستهام على الأذانالإ -2
ــ� ـ  عــن رســول االله �عــن أبــي هريــرة    لــو يعلــم النــاس مــا فــي النــداء :"ـ

  )1(..."ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والصف الأول
وعظــــيم ، معنــــاه أنهــــم لـــو علمــــوا فضــــيلة، الأذان وقــــدرها:قـــال الإمــــام النــــووي

بعـــد أن  ثـــم لـــم يجـــدوا طريقـــاً يحصـــلونه بـــه لضـــيق الوقـــت عـــن أذان، جزائـــه
  ".أذان، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله

:                                                                              المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة - 3
ــ� ـ  ســمعت رســول االله: قــال �عــن معاويــة    المؤذنــون أطــول : "يقــول ـ

أي أن النــاس يعطشــون يــوم القيامــة والإنســان  )2.("اقــاً يــوم القيامــةالنــاس أعن
فــــــلا تنطــــــوي ، والمؤذنــــــون لا يعطشــــــون يومهــــــا، إذا عطــــــش انطــــــوت عنقــــــه

                                                           

  .البخاري ) 1
  .رواه مسلم ) 2
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لأن المتشـوف  االله؛رحمـة  -أكثـر النـاس تشـوفاً إلـى : "، وقيـل معنـاه.أعناقهم
ذا وقيـل إ، فمعنـاه كثـرة مـا يرونـه مـن الثـواب، يطيـل عنقـه إلـى مـا يتطلـع إليـه

وقيـل ، لـئلا ينـالهم ذلـك الكـرب، ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم
وقيــل أكثــر ، والعــرب تصــف الســادة بطــول العنــق، معنــاه أنهــم ســادة ورؤســاء

وروي إعناقـاً بكسـر الهمـزة إسـراعاً إلـى الجنـة مـن  .وقيل أكثر أعمالاً ، أتباعاً 
شــرف لــه وســعادة فــي فــأي المعــاني كــان فهــو فضــل للمــؤذن، و " ســير العنــق

الآخرة، يوم يفر المرء من أخيه، وأمـه وأبيـه، يـوم تبلـغ القلـوب الحنـاجر، يـوم 
  .لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

:                                                                                          يطرد الشيطانالآذان  – 4
إذا نــودي للصـــلاة أدبــر الشـــيطان ولــه ضـــراط : "أن قـــال�أبـــي هريــرة عــن  

حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثُوب بالصلاة أدبـر، 
قــال الحــافظ ". ونفســه، حتــى إذا قضــي التثويــب أقبــل حتــى يخطــر بــين المــرء

والإقامــة دون ، والحكمــة فــي هــروب الشــيطان عنــد ســماع الأذان: "ابــن حجــر
فقيــل يهــرب حتــى لا يشــهد للمــؤذن يــوم ، والــذكر فــي الصــلاة، ســماع القــرآن

  .ولا إنس إلا شهد له، فإنه لا يسمع المؤذن جن، القيامة
  :كل من سمعه يشهد للمؤذن - 5
عبد الـرحمن بـن أبـي صعصـعة الأنصـاري المـازني عـن أبيـه أنـه أخبـره أن   

بادية فإذا كنت في غنمـك إني أراك تحب الغنم وال:  أبا سعيد الخدري قال له
أو باديتـك فأذنـت بالصـلاة فـارفع صـوتك فإنـه لا يسـمع مـدى صـوت المــؤذن 

ســمعته مــن  :قــال أبــو ســعيد .جــن ولا إنــس ولا شــيء إلا شــهد لــه يــوم القيامــة
  )1".(ـ� ـ رسول االله 
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  : له بالمغفرة ـ� ـ  دعاء النبي-6 
الضـمان هنـا (ضـامن الإمـام":ــ� ـ  قـال رسـول االله: قـال �عن أبي هريـرة   

، اللهـــم أرشـــد )أمـــين النـــاس علـــى صـــلاتهم(والمـــؤذن مـــؤتمن)الحفـــظ والرعايـــة
  )1".(الأئمة واغفر للمؤذنين

  :المغفرة للمؤذن من االله - 7
المـؤذن يغفـر لـه مـدى صـوته " :قـال ــ� ـ  النبـيعـن   �عـن أبـى هريـرة  

  )2(."وله مثل أجر من صلى معه:النسائيوزاد "ويصدقه كل رطب ويابس
أن يســتكمل مغفــرة االله :غايتــه والمعنــى ءيالشــرحمــه االله مــدى  الخطــابيقــال 

وســعه فــي رفــع الصــوت فيبلــغ الغايــة مــن المغفــرة إذا بلــغ ، اســتوفيتعــالى إذا 
  .الغاية من الصوت

يغفـر لـه  :قـالويشـهد لهـذا القـول روايـة مـن  :االلهوقال الحافظ المنذرى رحمـه 
   )3(.صوته مد صوته بتشديد الدال أي بقدر مد

يعجــب ربكــم مــن ":يقــول ـــ� ـ ســمعت رســول االله : قــال �بــن عــامر  وعــن 
بجبــل  )أي قطعــة تنقطــع مــن الجبــل ولــم تنفصــل منــه(راعــي غــنمٍ فــي رأس شــظية

انظــــروا إلــــى عبــــدي هــــذا يــــؤذن ويقــــيم : �يــــؤذن بالصــــلاة ويصــــلي، فيقــــول االله 
  )4".(يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة

  :ن دليل على وجود الإسلامالآذا - 7
، يغيـر إذا طلـع الفجـر ــ� ـ  كان رسول االله: " قال �ن أنس بن مالك  ع  

: و إلا أغـار، فسـمع رجـلاً يقـول، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانـاً أمسـك

                                                           

  )1/100( صحيح الترغيب ) 1
  )837(صحيح الجامع برقم ) 2
  )1/175(الترغيب والترهيب للمنذرى ) 3
  )41(السلسلة الصحيحة برقم ) 4
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أشـهد أن لا : على الفطرة، ثـم قـال: "ـ� ـ االله أكبر االله أكبر، فقال رسول االله 
خرجـت مـن النـار،  ــ� ـ  لا إلـه إلا االله، فقـال رسـول االله إلـه إلا االله أشـهد أن

  )1(".فنظروا فإذا هو راعي معزى
  :الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد - 8
ـــك   ـــ� ـ  قـــال :قـــال �عـــن أنـــس بـــن مال ـــين الأذان :"ـ لا يـــرد الـــدعاء ب

   )2.("والإقامة
  :ـ سبب في دخول الجنة9
 يــدخلنيعلــى عمــل  دلنــي أو، يعلمنــ :فقــال ـــ� ـ  النبــي إلــىوجــاء رجــل   

 علا أســتطي:قــال".إمامــاكــن ":قــال.أســتطيع لا:قــال ".مؤذنــا كــن: "قــال .الجنــة
   )3".(الإمامفقم بإزاء " :قال.

 :قــال�وعــن عقبــة بــن عمــر" الأولأحــرص علــى الصــف  أيقريبــا منــه  أي
يعجـب ربـك مـن راعـى غـنم فـي رأس شـظية : "يقـول ــ� ـ  سـمعت رسـول االله

هـــذا  عبـــدي إلـــىة ويصـــلى فيقـــول االله عـــز وجـــل انظـــروا جبـــل يـــؤذن بالصـــلا
  )4".(وأدخلته الجنة لعبدييؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت 

  من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة؛  -9
مــن أذن ثنتــي ":قــال ـــ� ـ  عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن رســول االله  

ن حســنة، وبكــل إقامــة عشــرة ســنة وجبــت لــه الجنــة، وكتــب لــه بكــل أذان ســتو 
  )5". (ثلاثون حسنة

                                                           

  )660(مسلم برقم ) 1
  .احمد والترمذي وصححه ) 2
  .تاريخه في البخاري ) 3
  )247(صحيح الترغيب برقمو  النسائي ) 4
  )42(الصحيحة برقم  ) 5
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  المؤذن خيار عباد االله؛  -10
ــ  قــال� أن النبــي ـ : �عــن ابــن أبــي أوفــي   إن خيــار عبــاد االله الــذين :ـ

  )1".(يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر االله
  المؤذن إذا أذن وأقام صلى خلفه من جنود االله ما لا يُرى طرفاه؛ - 11
ــ� ـ  قــال رســول االله: ، قــال�عــن ســلمان الفارســي   إذا كــان الرجــل بــأرض ":ـ
، فحانت الصلاة، فليتوضـأ، فـإن لـم يجـد مـاءً فليتـيمّم، فـإن أقـام )الأرض القفر(قِيّ 

  )2".(ن وأقام صلى خلفه من جنود االله ما لا يُرى طرفاه، وإن أذصلى معه ملكاه
   :6K% �LMو(�,9

كــان المســلمون يجتمعــون فيتحينــون الصــلاة  :عــن نــافع أن عمــر كــان يقــول
ناقوسـا  الـو اتخـذو : وليس ينادى بها أحـد فتكلمـوا يومـا فـي ذلـك فقـال بعضـهم

  .النصارىمثل ناقوس 
أولا تبعثـــون رجـــلا : �مـــربـــل قرنـــا مثـــل قـــرن اليهـــود فقـــال ع:بعضـــهموقـــال 

  )3".(بلال فناد بالصلاة قم يا:" ـ� ـ  ينادى بالصلاة؟ فقال رسول االله

�ل إ�
	� ا��ؤذن ��:  

��-Nا ��� إ:��3 ا��Gذن R��3/ل 6�P0ة، %��2 ا� �����*:  
مجيـــب المـــؤذن مـــن الشـــهداء علـــى الخيـــر؛ لحـــديث أبـــي ســـعيد الخـــدري  - 1
لمـــؤذن جـــن ولا إنـــس، ولا شـــيء لا يســـمع مـــدى صـــوت ا... ":يرفعـــه، وفيـــه �

مجيـــب المـــؤذن مـــن قلبـــه يدخلـــه االله الجنـــة؛ لحـــديث  )4".(إلا شـــهد لـــه يـــوم القيامـــة
، وفيــــه أن مــــن قــــال مثــــل مــــا يقــــول المــــؤذن، فــــإذا قــــال �عمــــر بــــن الخطــــاب

                                                           

  )1/217(حسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب ) 1
  )219(صحيح الترغيب برقم ) 2
  .واحمد البخاري ) 3
  .البخاري ) 4
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  )1".(لا إله إلا االله من قلبه دخل الجنة... ":لا إله إلا االله، قال: المؤذن

 �هــا الــذنوب؛ لحــديث ســعد بــن أبــي وقــاص إجابــة المــؤذن يغفــر االله ب - 2
وأنــا أشــهد أن لا ":أن مــن قــال عقــب تشــهد المــؤذن: وفيــهـــ � ـ  عــن رســول االله

ربـــاً،  إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأن محمـــداً عبـــده ورســـوله، رضـــيت بـــاالله
 )2".(وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً غُفِر له ذنبه

بهــذه الصــلاة عشــر صــلوات؛ ـــ � ـــ مــن أجــاب المــؤذن ثــم صــلى علــى النبــي  - 3
إذا سـمعتم المــؤذن فقولــوا مثــل مــا " :ـــ� ـــ ، عـن النبــي �لحـديث عبــد االله بــن عمــرو 

؛ فإنه مـن صـلى علـي صـلاة صـلى االله عليـه بهـ 3".(...ا عشـراً يقول، ثم صلوا علي(  ،
ــاؤه عليــه عنــد الملائكــة، قــال أبــو العاليــة: فصــلاة االله علــى النبــي ثنــاؤه : صــلاة االله":ثن

 )4".(الدعاء: عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة

صـلاة واحـدة ذكـره االله باسـمه، وأثنـى عليـه � ــ فعلى هذا من صـلى علـى النبـي 
فهـــذا فضـــل عظـــيم، . عنـــد الملائكـــة عشـــر مـــرات؛ لأن الصـــلاة مـــن االله الثنـــاء

 .ومن تركه حرمه

 ــ� ــ مـن سـأل االله تعـالى الوسـيلة للنبـي    : ــ� ـ  سـبب فـي شـفاعة النبـي - 4
ن عمــرو ؛ لحــديث عبــد االله بــ )5.(بعــد الأذان، حلــت لــه شــفاعته، ووجبــت لــه، ونالتــه

ثـــم ســـلوا االله لـــي الوســـيلة، فإنهـــا منزلـــة فـــي الجنـــة لا تنبغـــي إلا ":المـــذكور آنفـــاً، وفيـــه
ــــاد االله ــــه لعبــــد مــــن عب ــــت ل ــــي الوســــيلة حل ــــا هــــو، فمــــن ســــأل ل ، وأرجــــو أن أكــــون أن

 )6".(الشفاعة

                                                           

  .مسلم ) 1
  .مسلم ) 2
  .البخاري ) 3
  .البخاري ) 4
  .يح مسلمشرح النووي على صح ) 5
  .مسلمٍ  ) 6
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أن يبعثــه مقامــاً محمــوداً وجبــت لــه شــفاعة  :ــ� ـــ مـن ســأل االله تعــالى للنبــي  - 5
ــ� ـ  النبــي ــ أن رســول االله  �؛ لحــديث جــابر ـ ــ� ـ مــن قــال حــين يســمع ":قــال ـ
اللهــم رب هــذه الــدعوة التامــة والصــلاة القائمــة آت محمــداً الوســيلة والفضــيلة، : النــداء

  )1".(شفاعتي يوم القيامة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له

: ، قـــال�ثـــواب مـــن قـــال مثـــل مـــا يقـــول المـــؤذن يقينـــاً، عـــن أبـــي هريـــرة  - 6
ــ� ـ  فقــام بــلال ينــادي، فلمــا ســكت قــال رســول االله ـــ� ـــ كنــا مــع رســول االله   ـ

  )2".(من قال هذا يقيناً دخل الجنة:"

إجابـــــة دعـــــوة مجيـــــب المـــــؤذن؛ لحـــــديث عبـــــد االله بـــــن عمـــــر رضـــــي االله  - 7
 ــ يـا رسـول االله إن المـؤذنين يفضـلوننا، فقـال رسـول االله : رجـلا قـالأن : عنهمـا

  )3".(قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه: "ـ�

لحــــديث ســــهل بــــن لا يــــرد الــــدعاء عنــــد النــــداء، وتفــــتح أبــــواب الســــماء؛   -8
ســاعتان تفـتح فيهمــا أبـواب الســماء، وقلمــا ":ــ� ــ قـال رســول االله : ، قــال�سـعد

، وفــي لفــظ، "عنــد حضــور النــداء، والصــف فــي ســبيل االله: تــهتــُرد علــى داع دعو 
الــدعاء عنــد النــداء، وعنــد البــأس حــين : - أو قلمــا تــُرَدان –ثنتــان لا تــُرَدان ":قــال

 )4(".م بعضايُلحم بعضه

قـــال رســـول : ، قـــال�الـــدعاء لا يـــرد بـــين الأذان والإقامـــة؛ لحـــديث أنـــس  -10
ــ االله  ــ� ـ : ، وفــي لفــظ أبــي داود"الــدعوة لا تــرد بــين الأذان والإقامــة، فــادعوا": ـ

   )5".(لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"

                                                           

  )614( البخاري ) 1
  .صححه الألباني في صحيح الترغيب ) 2
  .أبو داود وقال الألباني حسن صحيح ) 3
  .أبو داود وصححه الألباني لغيرة صحيح الترغيب ) 4
  .سبق تخريجه ) 5
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ــ� ـــ مجيــب المــؤذن متبــع للنبــي -11 فــي هــذه الســنة العظيمــة، ممتثــل لأمــره،  ـ
وَإِنْ تُطِيعُــوهُ تَهْتَــدُوا وَمَــا �: يُرجــى لــه الهدايــة، ويرجــى أن يــدخل فــي قولــه تعــالى

  .54:النور�مُبِينُ ـعَلَى الرسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْ 
مجيــب المــؤذن يرجــو االله واليــوم الآخــر، ويــذكر االله كثيــراً؛ لأنــه اتخــذ النبــي -12
مَنْ ـأُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِــ االلهلَقَــدْ كَـانَ لَكُــمْ فِــي رَسُـولِ �: الىأســوةً لــه، قـال االله تعــ ــ� ــ 

  .56:الأحزاب�كَثِيرا االلهوَالْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ  االلهكَانَ يَرْجُو 
فضــل االله تعــالى ورحمتــه علــى عبــاده؛ فــالأذان عبــادة جليلــة، ولــن يــدركها -13

ويـــدرك فضـــلها كـــل أحـــد، فعـــوض مـــن لـــم يـــؤذن بالإجابـــة؛ ليحصـــل علـــى أجـــر 
  .الإجابة
        :    :    :    :    فضائل الوضوءفضائل الوضوءفضائل الوضوءفضائل الوضوء: : : : ثانيهاثانيهاثانيهاثانيها

  :بعدأما  ـ� ـ محمدا رسول االله  إله إلا االله وأنّ  لا الحمد الله ونشهد أنّ   
ر بهـــذه الكلمـــة المـــوجزة كِـــذ عمـــل لابـــد أن أُ  أيقبـــل أن أتحـــدث عـــن فضـــل   

وعلــى كــل مســلم أن يضــعها نصــب عينيــه عنــد  ،لابــد منهــا والتــي، الخطيــرة
لا تكــون العبــادة مقبولــة عنــد االله ونافعــة لديــه إلا :  وهــىعمــل ألاَ  بــأيقيامــه 

  :أساسيينإذا اشتملت على أمرين 
وكمـــا أنــه تعـــالى  فيهــا،العبـــادة الله خالصــة لا شـــركة لغيــره أن تكــون  :أولهمــا

لــــيس لــــه شــــريك فــــي الملــــك، فلــــيس لــــه كــــذلك شــــريك فــــي العبــــادة كمــــا قــــال 
   .18:الجن}وَأَن الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً {:تعالى
تِي لِلــّهِ رَب الْعَــالَمِينَ قُــلْ قُــلْ إِن صَــلاَتِي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَــا{:تعــالى وقــال

ـــايَ وَمَمَـــاتِي لِلّـــهِ رَب الْعَـــالَمِينَ  ـــهُ }162{إِن صَـــلاَتِي وَنُسُـــكِي وَمَحْيَ لاَ شَـــرِيكَ لَ
لُ الْمُسْلِمِينَ  163، 162:الأنعام}وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَو.  
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 ــ� ـ  سوله محمـدأن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها ر  :الثاني
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فـَانتَهُوا وَاتقـُوا ...{:كما قال االله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الر

   .7:الحشر}اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
غْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبونَ اللّهَ فَاتبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَ {:وقال تعالى

   .31:عمران آل }وَاللّهُ غَفُورٌ رحِيمٌ 
ــ� ـ  وقــال مــن «:�فــي الحــديث الــذي رواه البخــاري ومســلم عــن عائشــة ـ

  . »أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  .»من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«:وفي رواية لمسلم

ــ� ـ  وقــال بعــدي، الراشــدين المهــديين مــن علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء «:ـ
كــل محدثــة بدعــة وكــل  عليهــا بالنواجــذ وإيــاكم الأمــور ومحــدثات، فــإنّ  اعضــو 

  )1(.»بدعة ضلالة
  . وعلى هذا المنوال وهذا الخط أرجو أن تكون كل أعمالنا ومن هذا المنطلق

، رويضـــاعف الأجـــ ،ويمحـــو الخطايـــا، يكفـــر الـــذنوب الـــذيولنبـــدأ بالوضـــوء  
 ،يــدفع بــه عــن نفســه هــواجس الــنفس، وهــو ســلاح المــؤمن، ويرفــع الــدرجات

 فـيوانشـراح ، هويشـعر المـؤمن وهـو متوضـئ براحـة نفسـ ،ووساوس الشيطان
كمــا أن الوضــوء ، يجــده وهــو علــى غيــر وضــوء بدنــه لا نشــاط فــيو ، صــدره

، ويســطع نــوره علــى وجــه المــؤمن وهــو مفتــاح الصــلاة، يطفــئ جــذوة الغضــب
كتابـــه  فـــيوقـــد أمـــر االله بـــه ، .حتـــى يتوضـــأيقبـــل االله صـــلاة مـــن محـــدث  ولا

ــــلاةِ فاغْسِــــلُواْ { :العزيــــز فقــــال تعــــالى ــــذِينَ آمَنُــــواْ إِذَا قُمْــــتُمْ إِلَــــى الصهَــــا اليَــــا أَي
ــــــــــى  ــــــــــقِ وَامْسَــــــــــحُواْ بِرُؤُوسِــــــــــكُمْ وَأَرْجُلَكُــــــــــمْ إِلَ ــــــــــى الْمَرَافِ ــــــــــدِيَكُمْ إِلَ وُجُــــــــــوهَكُمْ وَأَيْ

   .6:المائدة}..الْكَعْبَينِ 

                                                           

  )42(صحيح سنن ابن ماجة برقم ) 1
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أمانـة  إيمـان لمـن لا لا:"قـالــ � ــ  رسـول االله أنّ : �عبـد االله بـن عمـر وعـن
  )1.("له طهور ولا صلاة لمن لا، له

��S ,ا� $% ;�L3 ��  :وا��> �3; ھ"ه ا� ��
  : ���� ا��'�ء

كمــــا جــــاء ذلــــك فــــي حــــديث جبريــــل عليــــه  :الإســــلامالوضــــوء مــــن معــــالم ــــ 1
ل إيـاه عـن الإسـلام، فـي سـؤال جبريـ ــ� ـ عـن النبـي  �السـلام، فعـن عمـر 

وأن تقــيم  االله،وأن محمــدًا رســول  االله،الإســلام أن تشــهد أن لا إلــه إلا ":فقــال
وتغتســـــل مـــــن الجنابـــــة، وأن تـــــتم  وتعتمـــــر،وتحـــــج  الزكـــــاة،وتـــــؤتي  الصـــــلاة،
 :قـال نعـم، :قـالفإن فعلت ذلك فأنـا مسـلم؟  :قال رمضان،وتصوم  الوضوء،
(".صدقت

2
(   

 ـ قـال رسـول االله  :قـال �بي مالك الأشعريعن أ:الإيمانالوضوء شطر ـ 2

ــ� الطهــور شــطر الإيمــان والحمــد الله تمــلأ الميــزان وســبحان االله والحمــد الله  :ـ
تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نـور والصـدقة برهـان والصـبر ضـياء 
والقـــــرآن حجــــــة لــــــك أو عليــــــك كــــــل النــــــاس يغــــــدوا فبــــــائع نفســــــه فمعتقهــــــا أو 

  )3(".موبقها
قــد اشــتمل علــى  ،الإســلامهــذا حــديث عظــيم أصــل مــن أصــول  :النــوويقــال 

  .الإسلاممهمات من قواعد 
شـطر الطهور :(ـ� ـ فالمراد به الفعل واختلف في معنى قوله ) الطهور(فأما 
  ) نالإيما
  .الإيمانمعناه أنّ الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر  :فقيل

                                                           

  .الأوسطفي  الطبراني) 1
  )328(برقممسلم ) 2
   )3957(برقم جامعصحيح ال) 3
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لأنّ ؛ وكــذلك الوضــوء  ،ايــاالخطمعنــاه أنّ الإيمــان يجــب مــا قبلــه مــن  :وقيــل
ـــى الإيمـــان فـــي معنـــى  الوضـــوء لا يصـــح إلا مـــع الإيمـــان فصـــار لتوقفـــه عل

  .الشطر
وَمَـا كَـانَ اللـه لِيُضِـيعَ { :تعالىالمراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال االله  :وقيل

ولـيس يلـزم فـي  ،كالشطروالطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت } إِيمَانكُمْ 
  .الأقوالوهذا القول أقرب  ،حقيقيانصفا  الشطر أن يكون

وهمــا  ،بالظــاهرأنّ الإيمــان تصـديق بالقلــب وانقيــاد  :معنــاهويحتمـل أن يكــون 
   .الظاهرفهي انقياد في  ،الصلاةوالطهارة متضمنة  ،للإيمانشطران 

إسـباغ الوضــوء شــطر  ":ـــ قــال� ـ عـن أبــي مالـك الأشــعري أنّ رســول االله  
 والأرض، السـماواتوالتسـبيح والتكبيـر يمـلأ  الميـزان، الإيمان والحمد الله تملأ

والقــــــرآن حجّــــــة لــــــك أو  ضــــــياء،والصــــــبر  برهــــــان،والزكــــــاة  نــــــور،والصــــــلاة 
  )1(".عليك

اسـتقيموا ولـن تحصـوا واعلمـوا أن  ":ــ� ــ  قـال رسـول االله :قـال �عـن ثوبـان
  )2(".خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن

الحــق والقيـــام بالعـــدل وملازمــة المـــنهج المســـتقيم  إتبـــاعســـتقامة الا) اســتقيموا(
مـــن الإتيـــان بجميـــع المـــأمورات والانتهـــاء عـــن جميـــع المنـــاهي وذلـــك خطـــب 
ـــــص عـــــن  ـــــالأنوار القدســـــية وتخل عظـــــيم لا يطيقـــــه إلا مـــــن استَضـــــاء قلبـــــه ب
الظلمــات الإنســية وأيــده االله تعــالى مــن عنــده وقليــل مــا هــم أخبــر بعــد الأمــر 

) ولـن تحصـوا(م لا تقدرون على إيفاء حقه والبلـوغ إلـى غايتـه بقولـه بذلك أَنك
أي ولــن تطيقـــوا وأصـــل الإحصـــاء العـــدل والإحاطـــة بـــه لـــئلا يغفلـــوا عنـــه فـــلا 

                                                           

  ).925(برقمصحيح الجامع ) 1
  )952(برقم صحيح الجامع) 2
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يتكلوا على ما يوفون بـه ولا ييأسـوا مـن رحمتـه فيمـا يـذرون عجـزا وقصـورا لا 
  .تقصيرا وقيل معناه لن تحصوا ثوابه

قــوا بمــا أمــرتم بــه مــن الاســتقامة فحــق علــيكم أن أي إن لــم تطي) واعلمــوا إلــخ(
ــــراءة والتســــبيح  ــــواع العبــــادات الق تلزمــــوا فرضــــها وهــــي الصــــلاة الجامعــــة لأن

فـإن ) ولا يحافظ علـى الوضـوء إلا مـؤمن(.الغيروالتهليل والإمساك عن كلام 
الظــــاهر عنــــوان البــــاطن فطهــــارة الظــــاهر دليــــل علــــى طهــــارة البــــاطن سِــــيما 

  .البردكما في أيام  الوضوء على المكاره
الصلاة ثلاثـة ":ـ� ـ قال رسول االله �عن أبي هريرة:الصلاةالوضوء ثلث ـ 3

فمــن أداهــا بحقهــا قبلــت  ثلــث،والســجود  ثلــث،والركــوع  ثلــث،الطهــور  :أثــلاث
ومـــــن رُدّت عليـــــه صـــــلاته رُدّ عليـــــه ســـــائر  عملـــــه،وقبـــــل مـــــن ســـــائر  منـــــه،
  )1(".عمله

 ـ رسول االله سمعت  :قال� أبي هريرة  عن:ـ علامة للمسلمين يوم القيامة4

أمتــي يـدعون يــوم القيامــة غـراً محجلــين مــن آثـار الوضــوء فمــن  إنّ :"يقــول ــ�
   )2(."فليفعلاستطاع أن يطيل غرته 

ثـم اسـتعملت فـي الجمـال والشـهرة  ،الفـرسالغرة لمعة بيضاء تكون في جبهـة 
إذَا فـ، ــ� ـ حمـد والمـراد بهـا هنـا النـور الكـائن فـي وجـوه أمـة م ،الـذكروطيب 

   .الصفةدعوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه 
 ،الفـرسمن التحجيل وهو بيـاض يكـون فـي ثـلاث قـوائم مـن قـوائم ) محجلين(

   .النوروالمراد به هنا أيضا 
 .والتحجِيـــلفليطـــل الغـــرة  :أي) فمـــن اســـتطاع مـــنكم أن يطيـــل غرتـــه فليفعـــل(

دلالتها علـى الأخـرى واقتصـر علـى ذكـر الغـرة وهـي واقتصر علـى إحـداهما لـ
                                                           

  )2537(برقمالصحيحة ) 1
                                                              .عليه متفق 2
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 ،الوضـــوءمؤنثـــة دون التحجِيـــل وهـــو مـــذكر لأنّ محـــل الغـــرة أشـــرف أَعضـــاء 
علــى أنّ فــي روايــة مســلم مــن طريــق  .الإنســانوأول مــا يقــع عليــه النظــر مــن 

والإطالـــة  ،"فليطـــل غرتـــه وتحجيلـــه "ولفظـــه ،الأمـــرينعمـــارة بـــن غزِيـــة ذكـــر 
   .مثلاً يغسل إلى صفحة العنق ممكنة في الوجه بأن 

يتوضــأ فغســل وجهــه  �رأيــت أبــا هريــرة :قــالعــن نعــيم بــن عبــد االله المجمــر 
ثـم يـده اليسـرى  العضـد،فأسبغ الوضـوء ثـم غسـل يـده اليمنـى حتـى أشـرع فـي 

ثم غسـل رجلـه اليمنـى حتـى أشـرع فـي  رأسه،حتى أشرع في العضد ثم مسح 
 ـ هكـذا رأيـت  :قالثم  الساق،ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في  الساق،

أنـتم الغـر المحجلـون يـوم القيامـة  ":ــ� ـ قـال رسـول االله  :وقـال .يتوضـأ ــ�
  )1( ".فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله الوضوء،من إسباغ 

إنّ حوضــي أبعــد مــن أيلــة مــن ":ـــ قــال� ـ أنّ رســول االله  �عــن أبــي هريــرة
لعســل بــاللبن ولآنيتــه أَكثــر مــن عــدن لهــو أشــد بياضــا مــن الــثلج وأحلــى مــن ا

عــــدد النجــــوم وإنــــي لأصــــد النــــاس عنــــه كمــــا يصــــد الرجــــل إبــــل النــــاس عــــن 
نعــم لكــم ســيما ليســت لأحــد  :يــا رســول االله أتعرفنــا يومئــذ قــال :قــالوا .حوضــه

  )2(".من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء 
مــن أيلــة مــن  إنّ حوضـي لأبعــد ":ـــ� ـ قــال رسـول االله  :قــال �عـن حذيفــة

والـــذي نفســـي بيــــده إنـــي لأذود عنـــه الرجـــال كمــــا يـــذود الرجـــل الإبــــل  عـــدن،
نعـم تـردون علـي غـرا  :قـاليا رسـول االله وتعرفنـا؟  :قالوا حوضه،الغريبة عن 

  )3(".محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم 
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ر السـلام علـيكم دا":فقـالأتـى المقبـرة  ــ� ـ أنّ رسـول االله  :�هريـرةعـن أبـي 
 :قـالوا إخواننـا،وددت أنـا قـد رأينـا  لاحقـون،قوم مؤمنين وإنّـا إن شـاء االله بكـم 

وإخواننـــا الـــذين لـــم يـــأتوا  أصـــحابي،أنـــتم  :قـــالأولســـنا إخوانـــك يـــا رســـول االله؟ 
: كيـــف تعــرف مـــن لـــم يــأت بعـــد مـــن أمتــك يـــا رســـول االله؟ فقـــال :فقـــالوا بعــد،

ل دهـم بهـم ألا يعـرف أرأيت لو أنّ رجلا له خيـل غـر محجلـة بـين ظهـري خيـ
فإنهم يـأتون غـرا محجلـين مـن الوضـوء، : بلى يا رسول االله، قال: خيله، قالوا

وأنـــا فـــرطهم علـــى الحـــوض ألا ليـــذادن رجـــال عـــن حوضـــي كمـــا يـــذاد البعيـــر 
 ".فــأقول ســحقا ســحقا  بعــدك،إنهــم قــد بــدلوا : الضــال أنــاديهم ألا هلــم، فيقــال

)1(  
ــ� ـ عــن قــول النبــي  :الإســلاموســئل شــيخ  إنكــم تــأتون يــوم القيامــة غــرا ":ـ

وهـــذه صـــفة المصـــلين فـــبم يعـــرف غيـــرهم مـــن  ".محجلـــين مـــن آثـــار الوضـــوء
  المكلفين التاركين والصبيان؟ 

هـذا الحـديث دليـل علـى أنـه إنمـا يعـرف مـن  .العالمينالحمد الله رب  :فأجاب
وأمـــا الأطفــــال فهـــم تبــــع  .للصـــلاةكـــان أغـــر محجــــلا وهـــم الـــذين يتوضــــئون 

أمـا مــن لـم يتوضـأ قــط ولـم يصـل فإنــه دليـل علـى أنــه لا يعـرف يــوم و  .للرجـل
  )2(".القيامة

وهـو � كنـت خلـف أبـي هريـرة :قالعن أبي حازم : المؤمنالوضوء حلية ـ 5
يـا أبـا هريـرة مـا هـذا : يتوضأ للصلاة فكان يمد يـده حتـى تبلـغ إبطـه فقلـت لـه

هنــا مــا توضــأت يــا بنــي فَــرّوخ أنــتم هاهنــا لــو علمــت أنكــم ها :فقــالالوضــوء؟ 
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تبلــغ الحليــة مــن المــؤمن حيــث :" :ـــ يقــول� ـ ســمعت خليلــي  الوضــوء،هــذا 
   )1(."يبلغ الوضوء

المـــراد هنـــا التحجيـــل مـــن أثـــر الوضـــوء يـــوم القيامـــة وعلـــى الزينـــة ) الحليـــة( 
  }يُحَلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر{:والمراد ما يشير إليه قوله تعالى

ــ� ـــ  قــالو  ؟  بــه الخطايــا و يرفــع بــه الــدرجاتيمحــو االله ألا أدلكــم علــى مــا:"ـ
و كثـرة الخطـا ، المكـارةإسـباغ الوضـوء علـى ":قـال االله،بلى يا رسول  :قالوا..

فــــــذلكم الربــــــاط، فــــــذلكم  الصــــــلاة؛إلــــــى المســــــاجد، و انتظــــــار الصــــــلاة بعــــــد 
   )2(."الرباط

  : والطهارة أربع مراتب، فالوضوء طهارة ظاهرية
  .توالفضلا والأنجاس، حداثالأطهارة البدن من  :لأولىا

وَلاَ تَقْــفُ مَــا لَــيْسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ {م قــال تعــالىاثــطهــارة الجــوارح عــن الآ: والثانيــة
   .36:الإسراء}إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

مــن كفهــا عــن ف، مــن الكــدر الصــافيتوصــل إلــى القلــب  كالســواقي، والجــوارح
ومــن ، فأذابتهــا، جلــت معــدة القلــب بمــا فيهــا مــن الإخــلاص، والــذنوب، الشــر

وظـــلام  ،الخطايـــاوالشـــرور أوصـــلت إلـــى القلـــب وســـخ ، أطلقهـــا فـــي الـــذنوب
   .المعاصي

ـــب مـــن الأ: والثالثـــة ، والغـــل، والحقـــد، خـــلاق المذمومـــة كـــالحرصتطهـــر القل
  . والحسد
                                 .المراتبوتلك أعلى ..وجلتطهير السر عما سوى االله عز : الرابعة

 ـ  قـال رسـول االله: قـال �عن أبي هريـرة:الوضوءخروج الخطايا مع ماء ـ 6

ــ� المــؤمن فغســل وجهــه خــرج مــن وجهــه كــل  أو، إذا توضــأ العبــد المســلم: "ـ
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أو مــع آخــر قطــر المــاء فــإذا غســل يديــه  ،خطيئــة نظــر إليهــا بعينــه مــع المــاء
أو مــع آخــر قطــر  ،يــداه مــع المــاء هاتبطشــ تمــن يديــه كــل خطيئــة كانــخــرج 

المـــاء فـــإذا غســـل رجليـــه خرجـــت كـــل خطيئـــة مشـــتها رجـــلاه مـــع المـــاء حتـــى 
  )1(. "يخرج نقيا من الذنوب

ألا أدلكـم علـى مـا يمحـو االله بـه الخطايـا و يرفـع بـه : "ــ� ـ  قـال رسـول االله 
كثـرة  والمكـارة، سباغ الوضـوء علـى إ:"قال بلى يا رسول االله :الدرجات؟ قالوا

ـــى المســـاجد، وانتظـــار الصـــلاة بعـــد الصـــلاة؛ فـــذلكم  ـــاط فـــذلكمالخطـــا إل  الرب
   )2(."الرباط

فعليك أن تتـوب إليـه لأنـه جعـل  ،ربكستزور ، إذا توضأت :قال أحد العلماء
الغســـل بالمـــاء مقدمـــة للغســـل مـــن الـــذنوب فـــإذا تمضـــمت فطهـــر لســـانك مـــن 

 ،القـرآنوتـلاوة  ،تعـالى لـذكر االلهمـا خلـق لسـانك نميمـة فإنّ وال ،والغيبـة، الكذب
وإذا استنشـــــقت فطهـــــر أنفـــــك مـــــن أن تشـــــم  ،والتهليـــــل، والتحميـــــد، والتســـــبيح

، وجهك فطهر نظرك من ثلاث من أن تنظر إلـى حـرام، وإذا طهرت ،محرما
قـــت لأو إلـــى عيـــب أحـــد فكلـــك عيـــوب وقـــد خُ ، أو إلـــى مســـلم بعـــين الاحتقـــار

ولتســتعين بهمــا فــي  ،المســتقيمبهمــا إلــى الحــق وإلــى الطريــق  لتهتــديالعينــان 
 افتعتبـر بمـ توالسـماوا، الأرضوتنظر بهمـا إلـى عجائـب ملكـوت ، الحاجات

وإذا غسـلت يـديك وطهرتهمـا بالمـاء فطهرهمـا مـن أن تـؤذى ، يـاتتراه من الآ
، ترتكــــب بهمــــا مــــا يــــؤذى مســــلما أو، أو تتنــــاول بهمــــا محرمــــا، بهمــــا مســــلما

فــاعلم أن  ،رأســكوإذا مســحت  ،ويــده ،ن ســلم المســلمون مــن لســانهفالمســلم مــ
ــــه، مســــحه امتثــــالا لأمــــر االله  روإظهــــا، والتــــذلل بــــين يديــــه، والخضــــوع لجلال
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إلــى مــا  المشــيفطهرهمــا مــن ، وإذا غســلت رجليــك وطهرتهمــا، الافتقــار إليــه
                           .            فما من عبد يخطو خطوة إلا سئل عنها ماذا أراد بها ،االلهحرم 

ــ� ـ قــال رســول االله  :قــال �عــن عثمــان بــن عفــان مــن توضــأ فأحســن  ": ـ
  )1(".الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

نَابِحِي مـن توضـأ فمضـمض  " :قال ـ� ـ عن رسول االله  �عن عبد االله الص
ه خرجــت خطايــاه فــإذا غســل وجهــ وأنفــه،واستنشــق خرجــت خطايــاه مــن فيــه 

فـــإذا غســـل يديـــه خرجـــت  عينيـــه،مـــن وجهـــه حتـــى يخـــرج مـــن تحـــت أشـــفار 
فإذا مسح برأسه خرجت خطايـاه مـن رأسـه حتـى تخـرج مـن  يديه،خطاياه من 

فــإذا غســل رجليــه خرجــت خطايــاه مــن رجليــه حتــى تخــرج مــن تحــت  أذنيــه،
  )2(."نافلةوكانت صلاته ومشيه إلى المسجد  رجليه،أظفار 

 ":قـال ــ� ـ أنّ رسـول االله  �عـن أبـي هريـرة:ايا ورفع الـدرجاتـ محو الخط7
بلــى يــا  :قــالواألا أدلكــم علــى مــا يمحــو االله بــه الخطايــا ويرفــع بــه الــدرجات ؟ 

 المســاجد،وكثــرة الخطــا إلــى  المكــاره،إســباغ الوضــوء علــى  :قــال االله،رســول 
  )3(".فذلكم الرباط الصلاة،وانتظار الصلاة بعد 

ويحتمـــل  :قـــال ،غفرانهـــاكنايـــة عـــن ) الخطايـــا محـــو( :عيـــاضقـــال القاضـــي 
إعــلاء :ورفــع الــدرجات.غفرانهــامحوهــا مــن كتــاب الحفظــة ويَكــون دلــيلا علــى 

  .الجنةالمنازل في 
  .ذلكوالمكاره تكون بشدّة البرد وألم الجسم ونحو  ،تمامهوإسباغ الوضوء 
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الشــيء وأصــل الربــاط الحــبس علــى  ،فيــهأي الربــاط المرغــب ) فــذلِكم الربــاط(
ويحتمل أنه أفضل الرباط كمـا قيـل  :قيل .الطاعةكأنه حبس نفسه على هذه 

   .في الجهاد
ــ� ـ احتــبس عنــا رســول االله  ":قــال�عــن معــاذ بــن جبــل ذات غــداة عــن  ـ

فثـــــوب  ســـــريعا،فخـــــرج  الشـــــمس،صـــــلاة الصـــــبح حتـــــى كـــــدنا نتـــــراءى عـــــين 
بصـوته وتجـوز فـي صـلاته فلمـا سـلم دعـا  ــ� ـ فصـلى رسـول االله  بالصـلاة،

أمـا إنـي سـأحدثكم  :قـالثـم  إلينـا، أنفتـلثـم  أنـتم،على مصافكم كمـا  :لنافقال 
 لـي،أني قمت مـن الليـل فتوضـأت وصـليت مـا قـدر  الغداة،ما حبسني عنكم 

فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسـن صـورة  فاستثقلت،فنعست في صلاتي 
لا  :قلـتلأعلـى؟  فـيم يختصـم المـلأ ا :قـال رب،لبيـك  :قلـت محمد،يا  :فقال

حتــى وجــدت بــرد  كتفــي،فرأيتــه وضــع كفــه بــين  :قــال ثلاثــا،قالهــا  رب،أدري 
لبيـك  :قلـت محمـد،يـا  :فقـال وعرفـت،فتجلى لـي كـل شـيء  ثديي،أنامله بين 

؟  :قـــال الكفـــارات،فـــي  :قلـــتفـــيم يختصـــم المـــلأ الأعلـــى؟  :قـــال رب، مـــا هـــن
اجد بعـــد الصـــلوات مشـــي الأقـــدام إلـــى الجماعـــات والجلـــوس فـــي المســـ :قلـــت

ولــين  الطعــام،إطعــام  :قلــتثــم فــيم؟  :قــال المكروهــات،وإســباغ الوضــوء فــي 
اللهــم إنــي أســألك فعــل  :قــل ســل، :قــال نيــام،والصــلاة بالليــل والنــاس  الكــلام،

وإذا  وترحمنـــي،وأن تغفـــر لـــي  المســـاكين،وحـــب  المنكـــرات،وتـــرك  الخيـــرات،
وحب من يحبك وحب عمـل أسألك حبك  مفتون،أردت فتنة قوم فتوفني غير 

  )1(".إنها حق فادرسوها ثم تعلموها: ـ� ـ قال رسول االله  حبك،يقرب إلى 
ــ يزيــل أثــر العــين والحســد بــإذن االله تعــالى8 عــن أبــي أمامــة بــن ســهل بــن  :ـ

لــم أر  لفقـا، مـر عـامر بـن ربيعـة بســهل بـن حنيـف وهـو يغتسـل: حنيـف قـال

                                                           

  )3235(الجامع برقم حيصح ) 1
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 :فقيــل لــه ـــ� ـ فــأتي بــه النبــي .بــهفمــا لبــث أن لــبط  .مخبــأةكــاليوم ولا جلــد 
 :قـال. .ربيعـةعـامر بـن  :قـالوا.. من تتهمـون بـه؟  :قال .صريعاأدرك سهلا 

عــــلام يقتــــل أحــــدكم أخــــاه؟ إذا رأي أحــــدكم مــــن أخيــــه مــــا يعجبــــه فليــــدع لــــه 
فغســـل وجهـــه ويديـــه إلـــى ..فـــأمر عـــامرا أن يتوضـــأ. .بمـــاءثـــم دعـــا . .بالبركـــة
   )1(."أمره أن يصب عليهو ..وركبتيه وداخله إزاره. .المرفقين

الـــذي أصـــاب غيـــره (كـــان يـــأمر العـــائن :قالـــتوعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا 
   )2(.)المصاب بعين غيره(فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين) بالعين

لا يتوضـأ أحـد ":ــ � ـ قال رسـول االله  �عن أبي هريرة:ـ سبب في فرح االله9
إلا  فيــــه،الصــــلاة  ثــــم يــــأتي المســــجد لا يريــــد إلا ويســــبغه،فيحســــن وضــــوءه 

  )3( ".كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته به،تبشبش االله 
أصـله فـرح الصـديق بمجـيء الصـديق واللطـف فـي المســألة  ):تبشـبش( :قولـه

  .وإكرامهوالإقبال وتلقيه ببره وتقريبه 
سـمعت عثمـان بـن : قـال �عن حمران مولى عثمـان:المغفرةمن أسباب ـ 10

المؤذن عند العصـر فـدعا بوضـوء فتوضـأ  وهو بفناء المسجد فجاءه �عفان
واالله لأحــدثنكم حــديثا لــولا آيــة فــي كتــاب االله مــا حــدثتكم إنــي ســمعت  :قــالثــم 

لا يتوضـأ رجـل مسـلم فيحسـن الوضـوء فيصـلي صـلاة ":يقول ـ� ـ رسول االله 
  )4( ".إلا غفر االله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها

                                                           

  )3509(برقمابن ماجه صحيح سنن ) 1
  )3880(صحيح سنن أبي داود برقم) 2
  )8/149(إسناده صحيح  :دالمسنقال أحمد شاكر في و أحمد ) 3
  )160( برقمالبخاري ) 4

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 59 -

 :معنــاه }الآيَــة. .  .الْبَينَــاتِ كْتُمُــونَ مَــا أَنْزَلْنَــا مِــنْ إِن الــذِينَ يَ {الآيــة :عــروةقــال 
لولا أن االله تعـالى أوجـب علـى مـن علـم علمـا إبلاغـه لمـا كنـت حريصـا علـى 

  .بتحديثكمتحديثكم ولست متكثرا 
والآية التي رآهـا عـروة وإن كانـت نزلـت فـي أهـل الكتـاب ففيهـا  :القاضيقال 

قـد عـم فـي  ــ� ـ مـع أنّ النبـي  ،سـبيلهمسـلك تنبيه وتحذير لمـن فعـل فعلهـم و 
ــــارمــــن كــــ"الحــــديث المشــــهور  هــــذا كــــلام " تم علمــــا ألجمــــه االله بلجــــام مــــن ن

   .القاضي
 :الحـديثوفي هذا  ،وآدابهيأتي به تاما بكمال صفته  :أي) فيحسن الوضوء(

الحـــث علـــى الاعتنـــاء آداب الوضـــوء وشـــروطه والعمـــل بـــذلك والاحتيـــاط فيـــه 
توضــأ علــى وجــه يصــح عنــد جميــع العلمــاء ولا يتــرخص والحــرص علــى أن ي

فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضـة والاستنشـاق  ،بالاختلاف
والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع فـي 
ـــــه وتحصـــــيل مـــــاء طهـــــور  ـــــف في ـــــك مـــــن المختل ـــــر ذل ـــــه وغي الوضـــــوء وترتيب

  )1(.بالإجماع
 بطهـور،فـدعا  �كنـت عنـد عثمـان :قـال �سعيد بن العـاصعن عمرو بن 

ــ� ـ ســمعت رســول االله  :فقــال مــا مــن امــرئ مســلم تحضــره صــلاة  ":يقــول ـ
مكتوبــة فيحســن وضــوءها وخشــوعها وركوعهــا إلا كانــت كفــارة لمــا قبلهــا مــن 

  )2(".الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله
ثـم إنـه وقـع فـي هـذا  ،زمـانالأذلـك مسـتمر فـي جميـع  :أي)وذلك الدهر كلـه(

مــــا مــــن امــــرئ مســــلم تحضــــره صــــلاة مَكتوبــــة فيحســــن وضــــوءها ( :الحــــديث
) وخشــوعها وركوعهــا إلا كانــت كفــارة لمــا قبلهــا مــن الــذنوب مــا لــم يــؤت كبيــرة

                                                           

  شرح مسلم للنووي) 1
  )235( برقم  مسلم) 2
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مـــن توضـــأ نحـــو وضـــوئي هـــذا ثـــم صـــلى ركعتـــين لا ":المتقدمـــةوفـــي الروايـــة 
إلا غفـر  :الأخـرىروايـة وفـي ال،)يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه

  )1(.له ما بينه وبين الصلاة التي تليها
من أتم الوضوء كمـا أَمـره ":ـ� ـ قال رسول االله  :قال �عن عثمان بن عفان

  )2(".االله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن
توضـأ فأحسـن الوضـوء  ــ� ـ رأيـت رسـول االله : قـال �عن عثمـان بـن عفـان

أ هكــذا ثــم خـرج إلــى المســجد لا ينهــزه إلا الصــلاة غفــر لــه مــن توضــ :قــالثـم 
  )3(".ما خلا من ذنبه

فــدعا بمــاء فتوضــأ  �كنــا عنــد عثمــان بــن عفــان  :قــالعــن حمــران بــن أبــان 
 :فقــال :هــل تــدرون ممّــا ضــحكت؟ قــال :فقــال تبســم،فلمــا فــرغ مــن وضــوئه 

هـــل تـــدرون مِـــمّ  :قـــالكمـــا توضـــأت ثـــم تبســـم ثـــم  ــــ� ـ توضـــأ رســـول االله 
إنّ العبد إذا توضأ فـأتم وضـوءه  :قال أعلم،االله ورسوله  :قلنا :ضحكت؟ قال

ثــم دخــل فــي صــلاته فــأتم صــلاته خــرج مــن صــلاته كمــا خــرج مــن بطــن أمــه 
  )4( ".من الذنوب

صـلاة أحـدكم فـي جماعـة تزيـد  ":ــ� ـقـال رسـول االله  :قـال�عـن أبـي هريـرة
بأنــه إذا توضــأ وذلــك  درجــة،علــى صــلاته فــي ســوقه وبيتــه بضــعا وعشــرين 

 الصــلاة،لا ينهــزه إلا  الصــلاة،ثــم أتــى المســجد لا يريــد إلا  الوضــوء،فأحســن 
والملائكـــة  خطيئـــة،أو حطـــت عنـــه بهـــا  درجـــة،لـــم يخـــط خطـــوة إلا رفـــع بهـــا 

 عليــه،اللهــم صــل  :فيــهتصــلي علــى أحــدكم مــا دام فــي مصــلاه الــذي يصــلي 

                                                           

  .شرح مسلم للنووي) 1
  )339( برقممسلم  ) 2
  )340( برقممسلم  ) 3
  ).1/348(إسناده صحيح  :قال أحمد شاكر) 4
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أحـدكم فـي صـلاة مـا  :وقـال فيـه،مـا لـم يـؤذ  فيـه،مـا لـم يحـدث  ارحمـه،اللهم 
  )1( ".لاة تحبسه كانت الص

 .بــالقولأي يحصــل منــه أذى للملائكــة أو لمســلم بالفعــل أو ) مــا لــم يــؤذ فيــه(
مــن توضــأ  ":ـــ يقــول� ـ ســمعت رســول االله  :قــال �عــن عثمــان بــن عفــان

ثــم مشـى إلــى الصـلاة المكتوبــة فصـلاها مــع النــاس  الوضـوء،للصـلاة فأســبغ 
  )2( ".غفر االله له ذنوبه سجد،المأو مع الجماعة أو في 

فـي المسـجد ونحـن قعـود معـه  ــ� ـ بينمـا رسـول االله  :قـال �عـن أبـي أمامـة
فســكت عنــه  علــي،يــا رســول االله إنــي أصــبت حــدا فأقمــه  :فقــالإذ جــاء رجــل 

 علـي،يـا رسـول االله إنـي أصـبت حـدا فأقمـه  :فقـال أعادَ،، ثم ـ� ـ رسول االله 
ــ،� ـ انصــرف نبــي االله فلمــا  الصــلاة،فســكت عنــه وأقيمــت  فــاتبع الرجــل  ـ

أنظـر مـا يـرد علـى  ــ� ـ حـين انصـرف واتبعـت رسـول االله  ــ� ـ رسـول االله 
يـا رسـول االله إنـي أصـبت حـدا  :فقـال، ــ� ـ الرجـل فلحـق الرجـل رسـول االله 

أرأيت حين خرجـت مـن بيتـك ألـيس قـد : ـ� ـ فقال له رسول االله  علي،فأقمه 
ثـم شـهدت الصـلاة : بلى يا رسول االله، قـال :قالتوضأت فأحسنت الوضوء؟ 

فإن االله قد غفـر لـك : ـ� ـ فقال له رسول االله  االله،نعم يا رسول  :فقالمعنا؟ 
(".ذنبك :حدك أو قال

3
(  

وهـي  ،للتعزيـزهذا الحـد معنـاه معصـية مـن المعاصـي الموجبـة   :النوويقال 
أو  ،لحــدوجبــة ولــو كانــت كبيــرة م ،الصــلاةلأنهــا كفرتهــا ؛ هنــا مــن الصــغائر 

فقـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى أنّ المعاصـــي  ،بالصـــلاةغيـــر موجبـــة لـــه لـــم تســـقط 

                                                           

  )2119( برقمالبخاري ) 1
  ) 341( برقممسلم  ) 2
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هذا هو الصحيح في تفسـير هـذا  .بالصلاةالموجبة للحدود لا تسقط حدودها 
  .الحدِيث
وإنمـا لـم يحـده  :قـال ،المعروفأن المراد بالحد  :بعضهمالقاضي عن  وحكي

بـل  ،للسـترعنـه إيثـارا  ــ� ـ ي النبـ يستفسـرولـم  ،الحـدلأنـه لـم يفسـر موجـب 
  )1(".استحب تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحا

حـديثا نفعنـي  ــ� ـ كنـت رجـلا إذا سـمعت مـن رسـول االله  :قـال �عن علـي 
وإذا حــدثني أحــد مـــن أصــحابه اســتحلفته فـــإذا  ينفعنـــي،االله منــه بمــا شــاء أن 

سـمعت  :أنـه قـال�وحدثني أبو بكـر وصـدق أبـو بكـر :قالحلف لي صدقته 
ــ� ـ رســول االله  ثــم يقــوم  الطهــور،مــا مــن عبــد يــذنب ذنبــا فيحســن ":يقــول ـ

 إِذَا وَالـذِينَ {ثم قرأ هذه الآيـة له،إلا غفر االله  االله،ثم يستغفر  ركعتين،فيصلي 
  )2("}..اللّهَ  ذَكَرُواْ  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُواْ  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُواْ 

أيمـا رجـل رمـى ":يقـول ــ� ـ معت رسـول االله سـ: قـال �عن عمرو بن عبسـة
بســهم فــي ســبيل االله عــز وجــل فبلــغ مخطئــا أو مصــيبا فلــه مــن الأجــر كرقبــة 

وأيما رجل شـاب شـيبة فـي سـبيل االله فهـي لـه نـور،  إسماعيل،يعتقها من ولد 
وأيمـــا رجـــل مســـلم أعتـــق رجـــلا مســـلما فكـــل عضـــو مـــن المعتـــق بعضـــو مـــن 

ا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فكل عضـو المعتق فداء له من النار، وأيم
من المعتقة بعضو مـن المعتقـة فـداء لهـا مـن النـار، وأيمـا رجـل مسـلم قـدم الله 

 النـار،عز وجل من صـلبه ثلاثـة لـم يبلغـوا الحنـث أو امـرأة فهـم لـه سـترة مـن 
وأيمــا رجــل قــام إلــى وضــوء يريــد الصــلاة فأحْصــى الوضــوء إلــى أماكنــه ســلم 
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فــإن قــام إلــى الصــلاة رفعــه االله عــز وجــل بهــا  لــه،يئــة مــن كــل ذنــب أو خط
   )1(".وإن قعد قعد سالما  درجة،

إذا توضــأ المســلم ذهــب الإثــم مــن ":ـــ� ـ قــال رســول االله �عــن أبــي أمامــة 
(".سمعه وبصره ويديه ورجليه

2
(  

ــ� ـ قــال رســول االله  :قــال �عــن أبــي أمامــة  إذا توضــأ الرجــل المســلم ":ـ
  )3(".صره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا لهخرجت ذنوبه من سمعه وب

يعقــد ":قــال ــ� ـ أنّ رســول االله �عــن أبـي هريــرة :حــل عقـدة الشــيطانــ ي11
يضــرب كــل عقــدة  عقــد،الشــيطان علــى قافيــة رأس أحــدكم إذا هــو نــام ثــلاث 

فـــإن توضـــأ  عقـــدة،فـــإن اســـتيقظ فـــذكر االله انحلـــت  فارقـــد،عليـــك ليـــل طويـــل 
حلــــت عقـــدة فأصــــبح نشـــيطا طيــــب الــــنفس وإلا فـــإن صــــلى ان عقــــدة،انحلـــت 

  )4(".أصبح خبيث النفس كسلان
   .عنقهأي مؤخر ) قافية رأس أحدكم(
ويمكن أن يخـص منـه مـن  ،معناهمالتعميم في المخاطبين ومن في ) أحدكم(

ومـن تناولـه  ،كالأنبيـاءومن ورد في حقـه أنّـه يحفـظ مـن الشـيطان  ،ذكرهتقدم 
وكمــن قــرأ آيــة الكرســي عنــد نومــه  }لَــك عَلَــيْهِمْ سُــلْطَان إِن عِبَــادِي لَــيْسَ {:قولــه

  .يصبحفقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى 
   .عليهومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس ) عليك ليل طويل(
وبمـــا وعـــده مـــن  ،الطاعـــةأي لســـروره بمـــا وفقـــه االله لـــه مـــن ) طيـــب الـــنفس(

والـــذي يظهـــر أن فـــي  ،قيـــلكـــذا  .انالشـــيطوبمـــا زال عنـــه مـــن عقـــد  ،الثـــواب
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 ،ذكـرصلاة الليل سرا في طيب النفس وإن لم يستحضـر المصـلي شـيئا ممـا 
ن نَاشِــئَة الليْــل هِــيَ أَشَــدّ وَطْئًــا إ{:وكــذا عكســه وإلــى ذلــك الإشــارة بقولــه تعــالى

وقد استنبط بعضهم منـه أن مـن فعـل ذلـك مـرة ثـم عـاد إلـى النـوم  }وَأَقْوَم قِيلاً 
  .ثانياد إليه الشيطان بالعقد المذكور لا يعو 

  .الخيرأي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل ) وإلا أصبح خبيث النفس(
أمـا  ،وضـيعهاهذا الـذم يخـتص بمـن لـم يقـم إلـى صـلاته  :البروقال ابن عبد 

مـــن كانـــت عادتـــه القيـــام إلـــى الصـــلاة المكتوبـــة أو إلـــى النافلـــة بالليـــل فغلبتـــه 
   .صدقةثبت أنّ االله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه عينه فنام فقد 

عـن رسـول  �عـن أبـي هريـرة:إدراك ثواب الجماعـة لمـن فاتتـهـ سبب في 12
من توضأ فأحسـن الوضـوء ثـم خـرج عامـدا إلـى المسـجد فوجـد ":ـ قال� ـ االله 

النـــاس قـــد صـــلوا كتـــب االله لـــه مثـــل أجـــر مـــن حضـــرها ولا يـــنقص ذلـــك مـــن 
  )1(".أجورهم شيئا

ـ بعـث رسـول االله  ":قـال�عن أبي هريرة : المجاهدينإدراك ثواب سبب  ـ14
مـــا  :االلهيــا رســول  :رجــلفقــال  الكـــرة،وأســرعوا  الغنيمــة،فــأعظموا  بعثـًـا، ـــ� 

ــ� ـ فقــال  البعــث،رأينــا بعــث قــوم بأســرع كــرة وأعظــم غنيمــة مــن هــذا  ألا : ـ
 رجــــل توضــــأ فأحســــن البعــــث،أخبــــركم بأســــرع كــــرة وأعظــــم غنيمــــة مــــن هــــذا 

 الضـحى،ثم عقب بصـلاة  الغداة،ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه  وضوءه،
  )2(".وأعظم الغنيمة الكرة،فقد أسرع 

كانـت علينـا رعايـة ":قـال�عن عقبة بن عامر:الثمانيةيفتح أبواب الجنة  ـ15
قائمـا يحـدث  ــ� ـ الإبـل فجـاءت نـوبتي فروحتهـا بعشـي فأدركـت رسـول االله 

ـــهالنـــاس فأدركـــت مـــن  مـــن مســـلم يتوضـــأ فيحســـن وضـــوءه ثـــمّ يقـــوم  مـــا":قول
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 :فقلـت :قـال ".فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبـت لـه الجنـة
فنظـرت فـإذا عمـر  أجـود،التـي قبلهـا  :يقولفإذا قائل بين يديّ  هذه،ما أجود 

مـا مـنكم مـن أحـد يتوضـأ فيبلـغ أو فيسـبغ ":قـالإني قد رأيتـك جئـت آنفـا  :قال
أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا عبـــد االله ورســـوله إلا  :ليقـــو الوضـــوء ثـــمّ 

  )1(".فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
قــال رســول  :قالــت رضــي االله عنهــا عــن أم حبيبــة:الجنــةبيــت فــي ـــ ســبب ب16
 عـز وجـل كـل ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صـلى الله":ـ� ـ االله 

   )2".(إلا بني له بيت في الجنةيوم ثنتي عشرة ركعة 
: سـمعت أبـى يقـول :قـالعبـد االله بـن بريـدة  نع:الجنةمن أسباب دخول  ـ17

إلى الجنـة؟  سبقتنيبلال بما  يا: "فقال � فدعا بلالاـ � ـ أصبح رسول االله 
، دخلت البارحـة الجنـة إني، أماميخشخشتك  تإلا سمعما دخلت الجنة قط 
فقلتـك لمـن  ،مشـرفر مـن ذهـب مرتفـع فأتيت علـى قصـ، فسمعت خشخشتك

لمــــن هــــذا : قلــــت، عربــــيأنــــا :لرجــــل مــــن العــــرب فقلــــت :قــــالواهــــذا القصــــر؟ 
: فأنا محمد لمن هذا القصـر؟ قـالوا: لرجل من أمة محمد قلت: القصر؟ قالوا

 يـا: فقـال، "عمر لدخلت القـص يا كلولا غيرت:"ثم قال،  �لعمر بن الخطاب
؟ " الجنـة إلـى سـبقتنيبـم : "�قـال لـبلالرسول االله ما كنـت لأغـار عليـك ثـم 

   )3(."بهذا :رسول االله لفقا، ركعتينما أحدثت إلا توضأت وصليت ": قال
تبـرح تكتـب  فإن حفظتك لا، بسم االله والحمد الله" :فقلضأت و إذا ت":ـ� ـ  قال

  )4(."لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء
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� ا��T�L ()' ط�6�*:  
مـا مـن رجـل يبيـت علـى ":قال ـ� ـ ول االله عن رس �عن عمرو بن عبسة  

طهــر ثــم يتعــار مــن الليــل فيــذكر ويســأل االله عــز وجــل خيــرا مــن خيــر الــدنيا 
  )1(".والآخرة إلا آتاه االله عز وجل إياه

مـا مـن مســلم يبيـت علـى ذكــر  ":قـال ـــ� ـ عـن النبـي �عـن معـاذ بـن جبــل
  )2(".رة إلا أعطاه إياهطاهرا فيتعار من الليل فيسأَل االله خيرا من الدنيا والآخ

طهـروا هـذه الأجسـاد طهـركم االله فإنـه ":قـال ــ� ـ أن النبـي  �عـن ابـن عمـر
ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة مـن الليـل 

  )3( ".إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا
  ًV�� م %$ ا�2/م�X ء إذا/Z/ا� ��*:  

 :فقـالمـن تعـار مـن الليـل ":قـال ـ� ـ عن النبي  �متعن عبادة بن الصا  
لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء 

ولا حـــول ولا قـــوة  أكبـــر،واالله  االله،ولا إلـــه إلا  االله،وســـبحان  الله،الحمـــد  قـــدير،
فــإن توضـأ وصــلى  لـه،اســتجيب  دعـا،أو  لـي،اللهـم اغفــر  :قــالثـم  بـاالله،إلا 

  )4(".قبلت صلاته
وعــد االله علــى لســان نبيــه أنّ مــن اســتيقظ مــن  :بطــالقــال ابــن  :الحــافظقــال 

نومــه لهِجــا لســانه بتوحيــد ربــه والإذعــان لــه بالملــك والاعتــراف بنعمــة يحمــده 
عليهـــا وينزهـــه عَمـــا لا يليـــق بـــه تســـبيحه والخضـــوع لـــه بـــالتكبير والتســـليم لـــه 

وإذا صــلى قبلــت صــلاته  ،أجابــهاه بــالعجز عــن القــدرة إلا بعونــه أنــه إذا دعــ
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فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمـل بـه ويخلـص نيتـه لربـه سـبحانه 
   .وتعالى

  :ا�,/(. �2��3ر ��$ �+ �,+ ا�/Z/ء
أســــبغوا  :أنــــه رأي قومــــا يتوضــــئون مــــن المطهــــرة فقــــال �عــــن أبــــي هريــــرة  

  )1(".ارويل للعراقيب من الن":يقول � الوضوء فإني سمعت أبا القاسم
جمــع عرقــوب بضــم العــين فــي المفــرد  :العراقيــب) ويــل للعراقيــب مــن النــار(

  .العقبوفتحها في الجمع وهو العصبة التي فوق 
يـوم تـوفي  ــ� ـ دخلـت علـى عائشـة زوج النبـي  :قـال�عن سالم مولى شـداد
فتوضــأ عنــدها  �فــدخل عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر �ســعد بــن أبــي وقــاص

ـــ� ـ أســـبغ الوضـــوء فـــإني ســـمعت رســـول االله يـــا عبـــد الـــرحمن  :فقالـــت  ـ
  )2(".ويل للأعقاب من النار:"يقول

مــن مكــة إلــى  ـــ� ـ رجعنــا مــع رســول االله  :قــال �عــن عبــد االله بــن عمــرو
المدينــة حتـــى إذا كنـــا بمـــاء بـــالطريق تعجــل قـــوم عنـــد العصـــر فتوضـــئوا وهـــم 

 ـ االله فقــال رســول  المــاء،عجــال فانتهينــا إلــيهم وأعقــابهم تلــوح لــم يمســها 

  )3( ".يل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوءو ":ـ�
ــ� ـ عــن النبــي �عــن ابــن مســعود أمــر بعبــد مــن عبــاد االله أن " :قــالأنــه  ـ

 واحـدة،يضرب في قبره مائة جلدة فلـم يـزل يسـأل ويـدعو حتـى صـارت جلـدة 
عـــــلام  :قـــــالفـــــامتلأ قبـــــره عليـــــه نـــــارا فلمـــــا ارتفـــــع عنـــــه  واحـــــدة،فجلـــــد جلـــــدة 

                                                           

  )357(برقممسلم  ) 1
  )353( برقم مسلم) 2
  )60( قمبر البخاري  ) 3
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ومـررت علـى مظلـوم فلـم  طهـور،إنـك صـليت صـلاة بغيـر  :واقـالجلدتموني؟ 
  )1( ".تنصره 

  : -\]�6 ا�/Z/ء *1 ا�VSة
عـن  ــ� ـ عـن رجـل مـن أصـحاب النبـي �عن شبيب أبي روح الكلاعي    

فلمــا صــلى  عليــه،أنــه صــلى صــلاة الصــبح فقــرأ الــروم فــالتبس  ـــ� ـ النبــي 
فإنمـا يلـبس علينـا القـرآن ما بال أقوام يصلون معنـا لا يحسـنون الطهـور ":قال

  )2".(أولئك
إنّــــه يلــــبس علينــــا القــــرآن أنّ أقوامــــا مــــنكم  :قــــالفلمــــا انصــــرف ":أحمــــدوعنــــد 

فمـــــن شـــــهد الصـــــلاة معنـــــا فليحســـــن  الوضـــــوء،يصـــــلون معنـــــا لا يحســـــنون 
  )3( ".الوضوء

أي يخلط وفيه تـأثير الصـحبة وأنّ الأكملـين فـي أَكمـل الأحـوال ) فإنما يلبس(
  .ثريظهر فيهم أدنى أ

� ا�/Z/ء���* $) +(D,� ]�  :ا��)+ ا�^.
قــال الــدكتور أحمــد شــوقي إبــراهيم عضــو الجمعيــة الطبيــة الملكيــة بلنــدن     

توصــل العلمــاء إلــى أن ســقوط أشــعة : واستشــاري الأمــراض الباطنيــة والقلــب
الضـــوء علـــى المـــاء أثنـــاء الوضـــوء يـــؤدي إلـــى انطـــلاق أيونـــات ســـالبة ويقلـــل 

والعضــلات ويــتخلص  الأعصــاباســترخاء  إلــىيــؤدي الأيونــات الموجبــة ممــا 
ويؤكـد  .الجسم من ارتفاع ضغط الـدم والآلام العضـلية وحـالات القلـق والأرق

إن للمـاء قـوة سـحرية بـل إن رذاذ المـاء :ذلك أحد العلماء الأمريكيين في قوله

                                                           

  )2774( برقمالصحيحة  ) 1
  .صححه الألبانيو  ،)938(برقمالنسائي  ) 2
  .الترغيبوصحيح  ،أحمد ) 3
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علــــى الوجــــه واليــــدين بقصــــد الوضــــوء هــــو أفضــــل وســــيلة للاســــترخاء وإزالــــة 
   .التوتر

 استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أنّ :"ـ� ـ  قال رسول االله : _� ()' ا�/Z/ءا��^�*
   )1(."لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنو ، الصلاة مخير أعمالك

أشـهد أن لا إلـه :"مـن توضـأ فقـال" :ــ� ـ  قـال رسـول االله :الذكر بعد الوضـوء
تحــت لــه فُ  ، إلاأشــهد أن محمــداً عبــده و رســوله و، إلا االله وحــده لا شــريك لــه

   )2(."أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
  :�Vة ر�0,�$ �3. ا�/Z/ء

قـام فركـع ركعتـين،  م، ثـمـن توضـأ نحـو وضـوئي هـذا:"ــ� ـ  قال رسول االله  
  )3(."له ما تقدم من ذنبه ر، غفلا يحدث فيهما نفسه

ثـم يقـوم فيصـلى  وضـوءه،مـا مـن مسـلم يتوضـأ فيحسـن :"ــ� ـ  وقـال الرسـول
  )4(."وجبت له الجنة ووجهه، إِلاعليهما بقلبه  تين، مقبلركع

                                   *****  

  : �� ا�,+ة:���()�
  ـ:بعد أما محمدا رسول االله إله إلا االله وأنّ  لا الحمد الله ونشهد أنّ   

قــال رســول  الإســلامفهــي عمــود  ،الصــلاةوالشــعائر هــي  فــإن أولــى الفــرائض
   )5(."سنامه الجهاد وذروة، لصلاةاوعموده  ،الإسلامأس الأمر ر :"� االله 

                                                           

  )952(برقم صحيح الجامع ) 1
  .مسلمرواه  ) 2
  )106( برقم صحيح سنن أبي داود ) 3
  .مسلم ) 4
  )2616(صحيح جامع الترمذي برقم) 5
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 شـهادة أن لا: "علـى خمـس الإسـلام بنـي:"ــ� ــ  قال رسـول االله ،وركنه القويم
 موصــــو ، الزكــــاةوإيتــــاء ، وإقامــــة الصــــلاة، محمــــدا رســــول االله إلــــه إلا االله وأنّ 

   )1(."إليه سبيلا استطاعوحج البيت من  ،رمضان
وهـى  ،القيامـةوأول ما يحاسب المـؤمن عليـه يـوم  ،المتكررة وفريضته اليومية

   .والكفاروبين المؤمنين  ،والكفرالفيصل الأول بين الإسلام 
بين الرجل وبـين الشـرك والكفـر تـرك  :أحاديثهفي  ـ� ـ وهذا ما أكده الرسول 

   )2(. الصلاة
  )3(".كفر فمن تركها فقد ،الصلاة وبينهمالعهد الذي بيننا :"ـ� وقال أيضا ـ 

 ،علــيهموكــان هــذا المعنــى واضــحاً تمــام الوضــوح لــدى الصــحابة رضــوان االله 
يـرون شــيئا مــن  االله لاكـان أصــحاب رســول  :العقيلــىقـال عبــد االله بـن شــقيق 

ولا غــرو أن جعــل القــرآن الصــلاة فاتحــة . الأعمــال تركــه كفــر غيــر الصــلاة
ـــــدء يقـــــول ،وخاتمتهـــــاخصـــــال المـــــؤمنين المفلحـــــين  ـــــحَ {:فهـــــو فـــــي الب ـــــدْ أَفْلَ قَ

وفــي الختــام  ،.2، 1:المؤمنــون}2{الــذِينَ هُــمْ فِــي صَــلاَتِهِمْ خَاشِــعُونَ }1{الْمُؤْمِنُــونَ 
دلالـــة علـــى مكانـــة  .9:المؤمنـــون}لَـــى صَـــلَوَاتِهِمْ يُحَـــافِظُونَ وَالـــذِينَ هُـــمْ عَ {: يقـــول

كمــا جعــل القــرآن إضــاعة  .المســلمالصــلاة فــي حيــاة الفــرد المســلم والمجتمــع 
فَخَلـَفَ مِـن {:سـبحانهيقـول ، المنحرفـةصلاة من صفات المجتمعات الضالة ال

لاَةَ وَاتبَعُوا الشهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً  59:مريم}بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الص.   
وفـي آيـة  ،}وإذا قيـل لهـم اركعـوا لا يركعـون{:ويقول فـي شـأن الكفـرة المكـذبين

ــــا{: أخــــرى ــــوْمٌ لا وَإِذَا نَ ــــأَنهُمْ قَ ــــكَ بِ ــــلاَةِ اتخَــــذُوهَا هُــــزُواً وَلَعِبــــاً ذَلِ دَيْتُمْ إِلَــــى الص
   .58:المائدة }يَعْقِلُونَ 

                                                           

  .ومسلم البخاري ) 1
  )2848(برقم صحيح الجامع ) 2
  )1079(صحيح سنن ابن ماجة برقم ) 3
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اني النشـأة بـكمـا أنـه ر  ،والوجهـةإن المجتمع المسلم مجتمـع ربـاني الغايـة     
والصـــلاة  ،الـــوثقىمـــرتبط بعروتـــه  ،بـــااللهمجتمـــع موصـــول الحبـــال  .والمصـــدر
كلمـا غـرق  ،االلهادة اليومية التـي تجعـل المسـلم دائمـاً علـى موعـد مـع هي العب

وكلمـــا أنســـته مشـــاغل الـــدنيا ربـــه  ،فانتشـــلتهفـــي لجـــج الحيـــاة جـــاءت الصـــلاة 
أو غيــــر قلبــــه تــــراب  ،الــــذنوبوكلمــــا غشــــيه دنــــس  ،فذكرتــــهجــــاءت الصــــلاة 

ــــة ــــهجــــاءت الصــــلاة  ،الغفل ــــه  المــــاءفهــــي  ،فطهرت ــــذي تغتســــل في الروحــــي ال
ـــه القلـــوب كـــل يـــوم خمـــس  ،الأرواح ـــه  ،مـــراتوتتطهـــر في فـــلا يبقـــى مـــن درن

   .شيء
   .المســلمليســت مجــرد صــلة روحيــة فــي حيــاة  كمــا شــرعها الإســلام والصــلاة

وما شرع لها من التجمع والانتظام ومـا  ،والإقامةبما سن لها من الأذان  إنها
 ،الزينــة وأخــذ ،والطهــارةومــا اشــترط لهــا مــن النظافــة  االله،أقــيم لهــا مــن بيــوت 

جـب فيهـا مـن حركـات وتـلاوة وأقـوال و وما  ،المواقيتوتحديد  ،القبلةواستقبال 
بهـذا كلـه أصـبحت أكثـر مـن عبـادة  -تفتتح بـالتكبير وتختـتم بالتسـليم ،وأفعال
يشمل الأبـدان والعقـول  .متكاملومنهج تربية وتعليم  ،حياةإنها نظام  ،مجردة

والقلـــوب تتزكـــى  ،وتثقـــفل تـــتعلم والعقـــو  ،وتنشـــطفالأبـــدان تنظـــف ...والقلـــوب
 ،المثلـىالصلاة تطيق عملي لمبادئ الإسلام السياسية والاجتماعيـة .وتتطهر

وتبــــرز معــــاني  ،والحريــــةوالمســــاواة  ،الإخــــاءفتحــــت المســــجد تتجلــــى معــــاني 
   .الجميلوالنظام  ،المبصرةوالطاعة  ،المؤمنةالجندية 

ولا يقـف أثـر الصـلاة عنـد  :الروحـيمبينـا أثـر أثرهـا  ألبنايقول الشهيد حسن  
 ،الظـــاهرةبــل إن الصـــلاة كمـــا وصــفها الإســـلام بأعمالهـــا  ،الفـــرديهــذا الحـــد 
فهــي بأعمالهــا البدنيــة  :الكاملــةمنهــاج كامــل لتربيــة الأمــة  ،الباطنــةوحقيقتهــا 

وهــــى بآثارهـــــا الروحيــــة وأذكارهـــــا  ،البـــــدنوأوقاتهــــا المنتظمـــــة خيــــر مـــــا يفيــــد 
وهــــى باشــــتراط  ،الوجــــدانذب الــــنفس ويرقــــق وتلاوتهــــا وأدميتهــــا خيــــر مــــا يهــــ
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تغــذى العقــل وقــد  -والقــرآن الكــريم منهــاج ثقافــة ماليــة شــامل  -القــراءة فيهــا 
فيخـرج المصـلى المـتقن وقـد صـح  ،والمعـارفالفكر بكثيـر مـن حقـائق العلـوم 

فأي كمال فـي التربيـة الإنسـانية الفرديـة بعـد  ،عقلهوغذى  ،شعورهورق  ،بدنه
راط الجمعــة والجماعــة تجمــع الأمــة خمــس مــرات فــي كــل هــذا؟ ثــم هــي باشــت

ومــرة فــي كــل أســبوع علــي المعــاني الاجتماعيــة الصــالحة مــن الطاعــة  ،يــوم
فـأي كمـال فـي  ،الكبيـر ألعلـيوالنظام والحب والإخاء والمساواة بين يـدي االله 

ويشـيد علـى هـذه المثـل العاليـة؟  ،الـدعائمالمجتمع أتم من أن يقوم علـى هـذه 
ولقـد خطـر لـي  ،مشـيدوبنـاء للأمـة  ،كاملـةة الإسـلامية تربيـة للفـرد إن الصلا

وأنــا أســتعرض المبــادئ الاجتماعيـــة العصــرية أن الصــلاة الإســلامية أخـــذت 
معنـــى ) الشـــيوعية(فأخـــذت مـــن :ومســـاويهابغيـــر مـــا فيهـــا وطرحـــت نقائصـــها 

ــــي صــــعيد واحــــد لا يملكــــه إلا االله وهــــو ، والتــــآخي المســــاواة بجمــــع النــــاس ف
ــــه وهــــو . دالمســــج ــــي صــــعيد واحــــد لا يملكــــه إلا ال ــــاس ف ــــآخي بجمــــع الن والت
الإمـام  إتبـاعالنظـام والحـزم بـإلزام الجماعـة )الديكتاتوريـة(وأخذت من .المسجد

 )الديمقراطيـــة(وأخـــذت مـــن ،النـــارفـــي كـــل حركـــة وســـكون ومـــن شـــذ شـــذ فـــي 
 ،كــانالنصــح والشــورى ووجــوب رد الإمــام إلــى الصــواب إذا أخطــأ كائنــاً مــن 

، واســتمداد الديكتاتوريــة الشــيوعية،مــن فوضــى  :ذلــكت كــل مــا ســوى وطرحــ
 .التـواءلكانت عصارة سائغة من الخير لا كدر فيها ولا  ،الديمقراطيةوإباحية 

ومـن أجــل هــذا كلـه عنــى المجتمــع المسـلم فــي عصــور السـلف الصــالح بــأمر 
 وتقـاس منـازلهم ،الأشـخاصبهـا تـوزن أقـدار ) الميـزان(حتى سـموها  .الصلاة

ســــألوا عــــن  ،اســــتقامتهفــــإذا أرادوا أن يعرفــــوا ديــــن رجــــل ومــــدى  ،ودرجــــاتهم
وهــــذا مصـــداق الحــــديث .  .لهـــاومقـــدار محافظتــــه عليهـــا وإحســــانه  ،صـــلاته
إِنمَـا { :ثـم تـلا ،".إذا رأيـتم الرجـل يعتـاد المسـاجد فاشـهدوا لـه بالإيمـان:"النبوي
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كَـاةَ وَلـَمْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللـّهِ وَالْ  ـلاَةَ وَآتـَى الز يَـوْمِ الآخِـرِ وَأَقـَامَ الص
   .18:التوبة}يَخْشَ إِلا اللّهَ فَعَسَى أُوْلـَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

ـــادة الوحيـــدة ، ضـــيع الصـــلاة الإســـلام فـــيوأنـــه لاحـــظ لأحـــد   التـــيوهـــى العب
ــ� ـ  فرضــت علــى رســول االله ة الوســيط فهــو أمــين بــدون واســطة رغــم أمانــ ـ

وجعلهـا االله رأس  ،الجـلال لوجـ، وكـل الكمـال ،وخصها بكل الفضـل ،السماء
وهـى مفتـاح الكنـز  ،دلا ينفـ الـذيوالـزاد  بلا ينض الذيوهى المعين  الإسلام

و هـضـيعها ف نومـ، السـعيدويفيض من حافظ عليها فهو ، ويقنى ،يغنى الذي
ألــوان العبوديــة الشــاملة لســائر أم العبــادات لأن فيهــا  فهــيالخاســر المحــروم 

   .للقلب والعقل واللسان الإنسانبدن 
، وتــــلاوة القـــرآن والتســــبيح، والبســـملة، والتعــــوذ، والتكبيـــر، فللســـان الشــــهادتان

   .روالاستغفا، والتحميد
 .والقعــود، والرفــع، والخفــض ،والاعتــدال، والســجود، والركــوع ،القيــام:وللجــوارح

  .والاعتبار، التفقهو ، والتدبر، التفكير :وللعقل
وهـــى الـــركن الوحيـــد ، .والتضـــرع، والخـــوف ،والبكـــاءالخشـــوع والرقـــة : وللقلـــب

ركـان ففيهـا الشـهادة وفيهـا الزكـاة حيـث يقـدم المصـلى يتضمن جميع الأ الذي
، وقتــا مــن وقتــه يتفــرغ فيــه للصــلاة كــان يمكــن أن يكــون هــذا الوقــت للكســب

، والشــراب، تنــاول الطعــام حيــث يمتنــع المصــلى عــن ،الصــيامنــوع مــن  اوفيهــ
والجمــاع وهــو فــي الصــلاة وفيهــا مــن الحــج حيــث يتجــه إلــى الكعبــة وهــو فــي 

علـــيهم الســـلام فكـــانوا أشـــد النـــاس  الأنبيـــاءوقـــد أوصـــى بهـــا جميـــع . الصـــلاة
  :حرصا عليها

ـــ{:فهـــا هـــو الخليـــل يقـــول  نَـــا وَتَقَبتِـــي رَبي ـــلاَةِ وَمِـــن ذُر اجْعَلْنِـــي مُقِـــيمَ الص لْ رَب
   .40:إبراهيم }دُعَاء

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 74 -

ـــلاَةَ {:وموســـى يقـــول لـــه ربـــه  أَنَـــا فَاعْبُـــدْنِي وَأَقِـــمِ الص ـــهُ لاَ إِلَـــهَ إِلانِـــي أَنَـــا اللإِن
   .14:طه }لِذِكْرِي

كَــاةِ وَكَــانَ عِنــدَ {:بقولــه تعــالى إســماعيل حومــد ــلاَةِ وَالز ــأْمُرُ أَهْلَــهُ بِالص وَكَــانَ يَ
  .55:ريمم}رَبهِ مَرْضِيّاً 

كَـاةِ {:وكـان عيسـى يقـول ـلاَةِ وَالز وَجَعَلَنِـي مُبَارَكـاً أَيْـنَ مَـا كُنـتُ وَأَوْصَـانِي بِالص
  .31:مريم}مَا دُمْتُ حَيّاً 

ـــلاَةَ وَأْمُـــرْ بِـــالْمَعْرُوفِ وَانْـــهَ عَـــنِ {:لقمـــان ابنـــه بقولـــه وأوصـــى أَقِـــمِ الص يَـــا بُنَـــي
  .17:لقمان}ابَكَ إِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَ 

ــلِ إِن {:بقولــه تعــالى النبــيوأوصــى  ــنَ الليْ هَــارِ وَزُلَفــاً مــلاَةَ طَرَفَــيِ الن ــمِ الص وَأَقِ
  .114:هود}الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السـيئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذاكِرِينَ 

ــلاَةَ {:وقولــه تعــالى أَقِــمِ الص  يْــلِ وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إِنــمْسِ إِلَــى غَسَــقِ الل ــدُلُوكِ الش لِ
  .78:الإسراء}قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً 

  .محافظا عليها حتى توفاه االلهـ � ـ وظل رسول االله 
ــــ  ثقــــل رســــول االله :ا قالــــتمــــاالله عنه رضــــيعــــن عائشــــة   ــــ � ـ أفــــاق  ثــــمـ

ضـعوا :قـال. رسـول االله ظرونـك يـاتلا وهم ين:أصلى الناس العشاء؟ قلنا:"فقال
ففعلنا فاغتسل ثـم ذهـب لينـوء فـأغمى عليـه ثـم : قالت.المخضب فيماءا  لي

قالــت عائشــة رضــي االله .لا وهــم ينتظرونــك:أصــلى النــاس؟ قلنــا :فقــال .أفــاق
لصـلاة العشـاء  ــ� ـ  المسـجد ينتظـرون رسـول االله فـيوالنـاس عـاكفون :عنهـا

  )1(".أبا بكر يصلى بالناس ـ� ـ  ول االلهفأرسل رس :قالت الآخرة
��2% ��� الله �)VSة ا��.�. %$ ا� ���: .Xـ:ھ"ا و  

  :أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام)1

                                                           

  .متفق عليه ) 1
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 ــ� ـ  رسـول االلهقـال والركن أساس فـي إقامـة الـدين وإذا سـقط أنهـدم الـدين   
. بنـــي الإســـلام علـــى خمـــس: "�فـــي الحـــديث المتفـــق عليـــه عـــن ابـــن عمـــر

أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدًا رســـول االله وإقـــام الصـــلاة وإيتـــاء الزكـــاة  شـــهادة
  )1( ".وصوم رمضان وحج البيت

  :أول ما يحاسب عليه يوم القيامة) 2
أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم : " ـــ� ـ قــال فهــي علامــة الــرفض والقبــول   

 القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقصـت فقـد خـاب
  )2(."وخسر

  :االلهـ تقرب العبد من 3
ــ  قــال رســول االله    ــ� ـ لــم  يــزال االله مقــبلا علــى العبــد فــي صــلاته مــا لا: "ـ

   )3(".صرف وجهه عنه انصرف التفتيلتفت فإذا 
مـن  فـأكثرواقرب ما يكون العبـد مـن ربـه وهـو سـاجد أ: "ـ� ـ  وقال رسول االله

   )4(."الدعاء فيه
أكــرم  توضــع، أنــكإذا ســجدت فــاذكر  : عنهــااالله رضــيتقــول الســيدة نفيســة 

واعترافـــا بفضـــله وخوفـــا  ،طاعـــة الله الأرض فـــيرأســـه  ووهـــ، الإنســـان فـــي مـــا
  .منه

 أيها المصـلى مـن أنـت؟ :محراب داود عليه السلام فيروى أنه كان مكتوب 
.                          ومن يسمع كلامك؟ومن ينظر إليك؟ ومن تناجى؟ من أنت؟ يديوبين 

                                                           

  .متفق عليه) 1
  .الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ) 2
  .مسلم ) 3
  .مسلم ) 4
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متواضــع علــى  ،تركـع إلا وقلبــك خاضـع تســجد ولا لا :رحمـه االله الغزالــيقـال 
وجهـت :أكبر مـن االله ولا تقـل شيءوفي قلبك  تقل االله أكبر موافة ظاهرك ولا

الحمـد الله :تقـل ولا، غيـرهومعرض عـن  ،االلهإلا وقلبك متوجه بكله إلى  وجهي
مستشــعر ضــعفك  وأنــتيــاك نعبــد إلا تقــل إ إلا وقلبــك طــافح بشــكر نعمتــه ولا

  . وعجزك
أقــف كــأن  كــأني :قــال كيــف تصــلى؟ :ســأل عاصــم بــن يوســف حــاتم الأصــم

والنــار عــن  يمينــيوالجنــة عــن ، حــاجبيوالكعبــة بــين ، قــدميالصــراط تحــت 
وأكبــــــر  ،بــــــالإخلاصوأســـــلمها  ،وأمشــــــى بالســــــكينة ،وأقــــــوم بـــــالأمر ،شـــــمالي
وأســلم  ،ع بالخشــوع واســجد بالتواضــعوأركــ ،والتفكــر ،وأقــرأ بالترتيــل ،بالعظمــة

  )1(."يقبل منى وأختمها بالإخلاص الله عز وجل وأخاف أن لا ،بالسنة
  :الإمراضـ تزيل الهموم وتشفي 4

   .28: الرعد}القلوبتطمئن  االله بذكرألا {:تعالى قال   
يعنـــى (بهـــا يـــا بـــلال  أرحنـــا" :�قـــال لـــبلال )أهمـــه أمـــر أي(إذا حزبـــه أمـــر النبـــيوكـــان 
  )2( .")ةبالصلا
   )3(."الصلاة في عينيوجعلت قرة :"ـ� ـ وقال 
قـم فصـل فـإن : "ــ� ـ  فقال له الرسول الإمراضبعض  ـ� ـ  للرسول � هريرة أبوشكا 

  )5(".إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة الأنبياءوكانت  :قال ثابت )4(."الصلاة شفاء
نسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً { :وقال تعالى وَإِذَا مَسهُ الْخَيْـرُ } 20{إِذَا مَسهُ الشر جَزُوعاً } 19{إِن الإِْ

  لمعارجا}23{الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ } 22{إِلا الْمُصَلينَ } 21{مَنُوعاً 

                                                           

  .ىالجو ز صفوة الصفوة ابن  ) 1
  .)7892(صحيح الجامع برقم ) 2
  )3098(صحيح الجامع برقم ) 3
  )3458(ضعفه الألباني في سنن ابن ماجة برقم ) 4
  .هتفسير  فيكره ابن كثير ذ ) 5
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   :ـ تمحو الذنوب5
مـا مـن امـرئ مسـلم تحضـره صـلاة مكتوبـة فيحسـن ":ــ� ـ قـال رسـول االله    

لــم  وركوعهــا إلا كانــت كفــارة لمــا قبلهــا مــن الــذنوب مــا، وخشــوعها، وضــوءها
   )1(."تؤت كبيرة وذلك الدهر كله

أرأيـت لـو كـان بفنـاء أحـدكم نهـر يجـري يغتسـل فيـه : "ــ� ـ  وقـال رسـول االله
فـــإن  :قـــال .لا شـــيء :قـــال ؟كـــل يـــوم خمـــس مـــرات مـــا كـــان يبقـــى مـــن درنـــه

   )2(".الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن
 الـذي همصـلا فـيالملائكة تصلى علـى أحـدكم مـا دام ":ـ� ـ رسول االله  وقال

   )3(."اللهم اغفر له اللهم ارحمه: يقمأو  ،لم يحدث ما ،صلى فيه
مــن ســبح االله فــي دبــر كــل : "ـــ� ـ  قــال رســول االله :قــال�وعــن أبــى هريــرة 

وقـال ، وثلاثـينوكبـر االله ثلاثـا ، وثلاثينوحمد االله ثلاثا ، وثلاثينصلاة ثلاثا 
، قــدير شــيءإلــه إلا هــو لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل  تمــام المائــة لا

   )4(."غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
مـا مـن امـرئ مسـلم تحضـره :"قـول ــ� ـ سـمعت رسـول  :قـال �وعـن عثمـان

إلا كانــت كفــارة لمــا ، وركوعهــا ،وخشــوعها ،فيحســن وضــوءها ،صــلاة مكتوبــة
   )5(."الدهر كله كوذل، تؤت كبيرة لم الذنوب ماقبلها من 

فإذا صليتم الصـبح  ،تحترقونتحترقون :"ـ� ـ  �ن ا��	� �روى ا	ن ���ود
ثـــم تحترقـــون  ،غســـلتهافـــإذا صـــليتم الظهـــر  ،تحترقـــونثـــم تحترقـــون  ،غســـلتها

                                                           

  .مسلم ) 1
  )1397(صحيح سنن ابن ماجة برقم ) 2
  )469(سنن أبي داود برقمصحيح  ) 3
  .مسلم ) 4
  .مسلم ) 5
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فــإذا صــليتم  ،تحترقــونثــم تحترقــون  ،غســلتهالعصــر افــإذا صــليتم  ،تحترقــون
ثـــم  ،غســـلتهافـــإذا صـــليتم العشـــاء  ،حترقـــونتثـــم تحترقـــون  ،غســـلتهاالمغـــرب 

   )1(.تستيقظواتنامون فلا تكتب عليكم حتى 
ـنَ الليْـلِ إِن الْحَسَـنَاتِ يُـذْهِبْنَ {:وقال تعالى هـَارِ وَزُلَفـاً مـلاَةَ طَرَفَـيِ الن وَأَقِـمِ الص

  .114:هود}السـيئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذاكِرِينَ 

   :ء والمنكرعن الفحشا ـ تنهى6
اتْـلُ مَـا {قـال تعـالى المعاصـيتقود العبد إلى رضوان االله وتبعـده عـن  فهي   

ـلاَةَ تَنْهـَى عَـنِ الْفَحْشَـاء وَالْمُنكَـرِ  الص ـلاَةَ إِن أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتـَابِ وَأَقِـمِ الص
    .45:عنكبوتال}وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

وهــذا  ،عملـهلاســيما وإن أشـعر نفســه أن هـذا ربمــا يكـون آخــر : القرطبـيقـال 
زمـن  ولا، الموت ليس له سن محـدود نفإ، المراد في موأت، المقصودأبلغ في 

.                                                                  خلاف فيه وهذا مما لا، مرض معلوم ولا، مخصوص
   :الدنيا والآخرة فيـ فيها الفلاح والنجاح 7
 ،1:المؤمنـون }خَاشِعُونَ  صَلاَتِهِمْ  فِي هُمْ  الذِينَ *الْمُؤْمِنُونَ  أَفْلَحَ  قَدْ {:تعالى قال  
2.  

                         .15 ،14:علىالأ}وَذَكَرَ اسْمَ رَبهِ فَصَل }14{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكى{:وقال تعالى
  :والآخرةالدنيا  فيت للمؤمن يثبتـ  8
نسَـــانَ خُلِـــقَ هَلُوعـــاً {:قـــال تعـــالى   ـــر جَزُوعـــاً }19{إِن الإِْ ـــهُ الش وَإِذَا }20{إِذَا مَس

ـــهُ الْخَيْـــرُ مَنُوعـــاً  21{مَس{ َينالْمُصَـــل إِلا}ـــذِينَ هُـــمْ عَلَـــى صَـــلاَتِهِمْ دَائِمُـــون}22ال 
على قلوب الصالحين كان عبد االله بن الزبيـر  تستوليت لقد كان .جالمعار }23{

                                                           

  )537(الترغيب والترهيب برقمحسن صحيح ) 1
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وتنـزل .الحرمالعصافير على ظهره من فوق  طفتسق، الكعبةجوف  فييصلى 
  )1(.وتصعد وهى آمنة تظن أنه جزع شجرة

لـذلك  عففـز ، المسـجدفانهدم حائط  ،يومذات  فيوكان مسلم بن يسار يصلى 
قـام  افـإذ، بيتـهه سـكت أهـل إذا دخـل منزلـ نوكـا، التفتما  وهو ،السوقأهل 

وكـان ، عـنهمأو ضحكوا علما منهم بأن قلبه مشغول بصلاته  ،يصلى تكلموا
  .متى ألقاك وأنت عنى راض؟ إلهي :يقول

 ةلا أمانـلمـن  نلا إيمـا: "قالـ � ـ أن رسول االله  �وعن عبد االله بن عمر  
ع لـــه إنمـــا موضـــ ةلا صـــلاولا ديـــن لمـــن  ،لـــه رلا طهـــو ولا صـــلاة لمـــن  ،لـــه

  )2(."الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد
  :ـ تجلب الرزق9

ـــلاَةِ وَاصْـــطَبِرْ عَلَيْهَـــا لاَ نَسْـــأَلُكَ رِزْقـــاً نحْـــنُ {:قـــال تعـــالى    وَأْمُـــرْ أَهْلَـــكَ بِالص
الصلاة أتـاك الـرزق  أقمتيعنى إذا  :قال ابن كثير.طه}نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتقْوَى

  .بتسلا تحمن حيث 
   :ـ تحفظ العبد10
ذمـة االله فـلا  فـيجماعـة فهـو  فـيمـن صـلى الصـبح :"ـ� ـ  قال رسول االله   

  )3(."نار جهنم فيفيدركه فيكبه  بشيءذمته  فييطلبنكم االله 
كَــاةَ وَآمَنــتُم ..{:وقــال تعــالى ــلاَةَ وَآتَيْــتُمُ الز ــي مَعَكُــمْ لَــئِنْ أَقَمْــتُمُ الصوَقَــالَ اللّــهُ إِن

ـــــ ـــــيئَاتِكُمْ بِرُسُ ـــــنكُمْ سَ ـــــرَن عَ ُكَف ـــــناً لأ ـــــهَ قَرْضـــــاً حَسَ ـــــوهُمْ وَأَقْرَضْـــــتُمُ اللّ رْتُمُ لِي وَعَز
 اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَـن كَفـَرَ بَعْـدَ ذَلِـكَ مِـنكُمْ فَقَـدْ ضَـلكُمْ جَنوَلأُدْخِلَن

                                                          .                   المائدة}سَوَاء السبِيلِ 
                                                           

  )1/345(صفوة الصفوة ) 1
  .الأوسط في الطبراني ) 2
  .مسلم ) 3
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  : محبة االله فيـ سبب 11
لِ يَوْمٍ أَحَق أَن تَقُومَ {:قال تعالى    قْوَى مِنْ أَوسَ عَلَى التمَسْجِدٌ أُسفِيـهِ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ل

  .108:التوبة}حِب الْمُطهرِينَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبونَ أَن يَتَطَهرُواْ وَاللّهُ يُ 
  :نوراـ تكون لصاحبها 12
مــن حــافظ عليهــا كانــت لــه نــورا وبرهانــا ونجــاة يــوم ":ـــ� ـ  قــال رســول االله  

نجــــاة يــــوم  ولا، برهانــــا ولا، نــــوراالقيامـــة ومــــن لــــم يحــــافظ عليهــــا لــــم تكــــن لــــه 
  )1(."بن خلف ىوأب، نوهاما، وفرعون، مع قارون روحش، القيامة

، نبويـــةفيـــه معجـــزة  إنّ  :ل ابـــن القـــيم رحمـــة االله معلقـــا علـــى هـــذا الحـــديثيقـــو 
أو ، هأو رياســت، أو ملكــه، رك الصــلاة إمــا يشــغله مالــهاتــ نلأ، ونكتــه بلاغيــه

وبـداره  هوبمالـ، بـهخسـف االله  دوقـ، قـارون عم وفه، مالهشغله  نفم، .هتجارت
 الآخــــرة فرعــــون وقــــد أتخــــذه االله نكــــال عفهــــو مــــ.شــــغله ملكــــه ومــــن .الأرض
ومن شغلته تجارته فهـو مـع أبـى  ،.هامانومن شغله وزارته فهو مع .والأولى

  . بن خلف تاجر الكفار
   )2(."والصلاة نور...:ـ� ـ وقال رسول االله 

من مشى في ظلمة الليـل إلـى  :قالـ � ـ أن رسول االله  � ءالدرداوعن أبى 
   )3".(المسجد لقي االله عز وجل بنور يوم القيامة

   :الأعمالأفضل ـ 13 
الأعمـــال أفضـــل  أي :ــــ� ـ رســـول االله  � ســـأل عبـــد االله بـــن مســـعود   
؟ أيثــم  :قلــت: قــال.قــال بــر الوالــدين أيثــم : الصــلاة علــى وقتهــا قــال:"قــال
  )1(."الجهاد في سبيل االله :قال

                                                           

  )578(والدرامي وصحيح المشكاة احمد ) 1
  .مسلم ) 2
  )318( صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 3
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من خرج مـن بيتـه متطهـرا إلـى " :قال ـ� ـ أن رسول االله  �وعن أبى أمامة 
ومــن خــرج إلــى تســبيح الضــحى  ،المحــرمكــأجر الحــاج  فــأجرة، صــلاة مكتوبــة

وصـــلاة علـــى أثـــر صـــلاة لا لغـــو ، إلا إيـــاه فـــأجره كـــأجر المتعمـــر هلا ينصـــب
  )2(."عليين فيبينهما كتاب 

   :ـ تثبت العبد في القبر14
 شــيءإذا دخــل الميــت قبــره ســئل عــن الصــلاة أول  :قــال عــون بــن عبــد االله 

ذلك من عمله وإن لم تجز لم ينظـر  يسأل عنه فإن جازت له نظر فيما دون
  .من عمله شيء في
  :الجنةدخول  فيـ سببا 15
خمـس صـلوات كتـبهن االله علـى :"قـال ـ� ـ  روى أصحاب السنن أن النبي   

  )3(".العباد من حافظ عليها كان له عهد عند االله أن يدخله الجنة
ربكـم وصـلوا اتقـوا االله ":قـال ــ� ـ أن رسـول االله  � يمامـة البـاهلعـن أبـى أُ 

أمـــركم تـــدخلوا جنـــة  وأطيعـــوا ،أمـــوالكمزكـــاة  اوأدو ، شـــهركموصـــوموا ، خمســـكم
  )4(."ربكم

 +aF(� �%ا��� ��b.Lة ا�VSا� .�  */ا
إن الفوائـــد البدنيـــة للصـــلاة تحصـــل نتيجـــة لتلـــك الحركـــات التـــي يؤديهــــا     

المصــلي فــي الصــلاة مــن رفــع لليــدين وركــوع وســجود وجلــوس وقيــام وتســليم 
وهـــذه الحركـــات يشـــبهها الكثيـــر مـــن التمـــارين الرياضـــية التـــي ينصـــح ..وغيـــره

                                                                                                                                                    

  .متفق عليه ) 1
  )6228(صحيح الجامع  ) 2
  .رواه أصحاب السنن ) 3
  )109(صحيح في صحيح وضعيف الجامع برقم ) 4
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بممارســـتها، ذلـــك لأنهـــم يـــدركون أهميتهـــا  الأطبـــاء النـــاس وخاصـــة مرضـــاهم
  . لصحة الإنسان ويعلمون الكثير عن فوائدها

ـــام      ـــا، وتمـــد الإنســـان بالطاقـــة اللازمـــة للقي فهـــي غـــذاء للجســـم والعقـــل معً
وعــلاج؛ وهــذه الفوائــد وغيرهــا يمكــن للإنســان  بمختلــف الأعمــال، وهــي وقايــة

أن يحصل عليها لو حافظ على الصلاة، وبـذلك فهـو لا يحتـاج إلـى نصـيحة 
الأطباء بممارسة التمـارين، لأنـه يمارسـها فعـلاً مـا دامـت هـذه التمـارين تشـبه 

  .حركات الصلاة
  :من فوائد الصلاة البدنية لجميع فئات الناس

  .تحسين عمل القلب -
  .ع الشرايين والأوردة، وإنعاش الخلاياتوسي -
  .تنشيط الجهاز الهضمي، ومكافحة الإمساك -
  .إزالة العصبية والأرق -
  .زيادة المناعة ضد الأمراض والالتهابات المفصلية -
  .تقوية العضلات وزيادة مرونة المفاصل -
وتقويــة الأوتــار والأربطــة  تر والتيــبس فــي العضــلات والمفاصــل،إزالــة التــو  -

  .وزيادة مرونتها
  .تقوية سائر الجسم وتحريره من الرخاوة -
  .اكتساب اللياقة البدنية والذهنية -
  .زيادة القوة والحيوية والنشاط -
  .إصلاح العيوب الجسمية وتشوهات القوام، والوقاية منها -
  .)الذاكرة(تقوية ملكة التركيز، وتقوية الحافظة  -
  .والجرأة إكساب الصفات الإرادية كالشجاعة -
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ومـــا .. إكســـاب الصـــفات الخُلقيـــة كالنظـــام والتعـــاون والصـــدق والإخـــلاص -
  .شابه ذلك

العـام، وتسـهم كثيـرًا  ألبـدنيتشكل الصلاة للرياضيين أساسًـا كبيـرًا للإعـداد  -
مــــن الجهــــد  فــــي عمليــــات التهيئــــة البدنيــــة والنفســــية للاعبــــين ليتقبلــــوا المزيــــد

  .ساتخصوصًا قبل خوض المباريات والمناف
الصلاة وسيلة تعويضية لما يسببه العمل المهني من عيوب قوامية وتعـب  -

ووســـيلة  بـــدني، كمـــا أنهـــا تســـاعد علـــى النمـــو المتـــزن لجميـــع أجـــزاء الجســـم،
  .للراحة الإيجابية والمحافظة على الصحة

إن الصـــلاة تـــؤمن لمفاصـــل الجســـم كافـــة صـــغيرها وكبيرهـــا حركـــة انســـيابية  
وتؤمن معها إدامة أدائها السـليم مـع بنـاء قـدرتها علـى  سهلة من دون إجهاد،

وحركــات الإيمــان والعبــادة تــديم للعضــلات . تحمــل الضــغط العضــلي اليــومي
مرونتهـــا وصـــحة نســـيجها، وتشـــد عضـــلات الظهـــر وعضـــلات الـــبطن فتقـــي 

وفـي حركـات . الإنسان من الإصابة بتوسع البطن أو تصلب الظهـر وتقوسـه
الدمويـة المغذيــة لنســيج الــدماغ ممـا يمكنــه مــن إنجــاز الصـلاة إدامــة للأوعيــة 

  .وظائفه بشكل متكامل عندما يبلغ الإنسان سن الشيخوخة
والصــــلاة تســــاعد الإنســــان علــــى التــــأقلم مــــع الحركــــات الفجائيــــة التــــي قــــد   

يتعــرض لهــا كمــا يحــدث عنــدما يقــف فجــأة بعــد جلــوس طويــل ممــا يــؤدي فــي 
ـــا إلـــى الإغمـــاءبعـــض الأحيـــان إلـــى انخفـــاض الضـــغط، وأح فالمـــداومون . يانً
وكــذلك قلمــا يشــتكي المصــلون . علــى الصــلاة قلمــا يشــتكون مــن هــذه الحالــة

  .من نوبات الغثيان أو الدوار
وفي الصلاة حفظ لصحة القلب والأوعية الدموية، وحفظ لصـحة الـرئتين،    

نمــط فريــد  إتبــاعإذ أن حركــات الإيمــان أثنــاء الصــلاة تفــرض علــى المصــلي 
عمليـــة التـــنفس ممـــا يســـاعد علـــى إدامـــة زخـــم الأوكســـجين ووفرتـــه فـــي  أثنـــاء
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وبهــذا تــتم إدامــة الــرئتين بشـكل يــومي وبــذلك تتحقــق للإنســان مناعــة . الـرئتين
  .وصحة أفضل

والصلاة هـي أيضًـا عامـل مقـوٍ، ومهـدئ للأعصـاب، وتجعـل لـدى المصـلي  
ة بواقعيـــة مقـــدرة للـــتحكم والســـيطرة علـــى انفعالاتـــه ومواجهـــة المواقـــف الصـــعب

  .وهي أيضًا حافز على بلوغ الأهداف بصبر وثبات. وهدوء
رجــالاً ونســاء، شــيوخًا وشــبابًا وأطفــالاً، : هــذه الفوائــد هــي لجميــع فئــات النــاس

وهــي بحــق فوائــد عاجلــة للمصــلي تعــود علــى نفســه وبدنــه، فضــلاً عــن تلــك 
  .المنافع والأجر العظيم الذي وعده االله به في الآخرة

                          *****  
  ـ: �� .+ة ا��
�-	: ��را��

  :بعد أماـ � ـ محمدا رسول االله  إله إلا االله وأنّ  الحمد الله ونشهد أن لا
ه جعـــل الثـــواب الجزيـــل علـــى أداء مـــن فضـــل االله تعـــالى علـــى عبـــاده أنّـــ إنّ  

 .يكلــف إنســان إلا الوقــت اليســير مــع أنــه عمــل يســير لاالصــلاة فــي جماعــة 
فالمشــي إليــه لأداء الصــلاة فيــه  القلــب بالمســجدا الثــواب مــن تعلــق ويبــدأ هــذ

ولا يتوقــف الثــواب عنــد هــذا بــل . مــع الجماعــة حتــى يفــرغ العبــد مــن الصــلاة
وقــد خــص االله بعــض الصــلوات فــي ، .يســتمر حتــى يصــل المصــلي إلــى بيتــه

، والفجـــر، العشـــاء هـــيجماعـــة بمزيـــد مـــن الفضـــل والثـــواب وهـــذه الصـــلوات 
  .لجماعةاوالعصر مع 

يتخلــف عنهــا مــن الــذكور إلا منــافق معلــوم  لا.وصــلاة الجماعــة ســنة مؤكــدة
يـا : قـال لـه الـذيللرجـل الأعمـى  ــ� ـ وقـد قـال . الإيمـانأو ضـعيف ، النفاق

ــ هــل : "إلــى المســجد فقــال لــه رســول االله يقــودنيقائــد  لــيه لــيس رســول االله إنّ
   )1(."فأجب: نعم قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال
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 ــ� ـ ولأهميـة الجماعـة هـم النبـي . بالجماعـةامتـازت الصـلاة الإسـلامية د لقـ
لأنهــــم كــــانوا يتخلفــــون عــــن الجماعــــات  ،بالنــــارأن يحــــرق علــــى قــــوم بيــــوتهم 

   .بيوتهمويصلون في 
لقــد رأيتنــا ومــا يتخلــف عنهــا : الحــرص علــى الجماعــةوقــال ابــن مســعود فــي  

  . معلوم النفاق إلا مريض أو منافق
 .الحـربة الجماعة حـرص الإسـلام علـى إقامتهـا ولـو فـي أثنـاء صلا ولأهمية
تــؤدى خلــف  ،والمعــاركوهــى صــلاة خاصــة بــالحرب ) صــلاة الخــوف(فشــرع 

تصــلى فــي المرحلــة الأولــى طائفــة مــن المقــاتلين  :مــرحلتينإمــام واحــد علــى 
 ،هنـاكوتكمـل صـلاتها  ،العسـكريةركعة وراء الإمام ثم تنصرف إلى مواقعها 

ئفــة التــي كانــت فــي مواجهــة العــدو فتصــلى بقيــة الصــلاة خلــف ثــم تــأت الطا
ولم هذا كله؟ لـئلا يفـوت أحـدا  .الحذركل هذا مع لبس السلاح وأخذ  .الإمام

فلـم يبـال بتقسـيم  ،الإسـلاممن المجاهدين فضل الجماعة التي يحرص عليهـا 
وقـــد  .عليهـــاالصـــلاة وإباحـــة كثيـــر مـــن الحركـــات والمشـــي مـــن أجـــل الحفـــاظ 

ــلاَةَ { :الكــريمه الصــلاة فــي القــرآن جــاءت هــذ وَإِذَا كُنــتَ فِــيهِمْ فَأَقَمْــتَ لَهُــمُ الص
ــكَ وَلْيَأْخُــذُواْ أَسْــلِحَتَهُمْ فَــإِذَا سَــجَدُواْ فَلْيَكُونُــواْ مِــن وَرَآئِكُــمْ  ــنْهُم معَ ــتَقُمْ طَآئِفَــةٌ م فَلْ

ــمْ يُصَــلواْ فَلْيُصَــلواْ  ــةٌ أُخْــرَى لَ مَعَــكَ وَلْيَأْخُــذُواْ حِــذْرَهُمْ وَأَسْــلِحَتَهُمْ وَد  وَلْتَــأْتِ طَآئِفَ
يْلـَةً وَاحِـدَةً وَلاَ  ذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَـتِكُمْ فَيَمِيلـُونَ عَلـَيْكُم مال

أَن تَضَـعُواْ أَسْـلِحَتَكُمْ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى من مطَرٍ أَوْ كُنتُم مرْضَى
وممــا يــدل علــى  .102:النســاء}وَخُــذُواْ حِــذْرَكُمْ إِن اللّــهَ أَعَــد لِلْكَــافِرِينَ عَــذَاباً مهِينــاً 

   :المعركةقيام بأداء الصلاة مع الجماعة في شدة الفضلها 

مــن جهينــة فقاتلونــا قتــالا شــديدا فلمــا صــلينا  مــع قــومغزونــا " :�جــابرقــال 
فأخبر جبريـل " لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم : قال المشركون الظهر
إنـه سـتأتيهم :"وقـالوا: قـالــ � ـ بالأمر فذكر لنا ذلك رسـول االله  ـ� ـ  الرسول
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صـفنا صـفين : فلما حضرت العصـر قـال" صلاة هي أحب إليهم من الأولاد 
نـا ثـم سـجد فسـجد وركـع فركع فكبـر وكبرنـا :قال. والمشركون بيننا وبين القبلة

معــه الصـــف الأول فلمــا قـــاموا ســجد الصـــف الثــاني ثـــم تــأخر الصـــف الأول 
، وركـع، وكبرنـا ،ــ� ـ وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول االله 

فلمـا سـجد الصـف ، وقـام الثـاني، وسجد معه الصـف الأول، ثم سجد ،فركعنا
   )1(".ثم جلسوا جميعا سلم عليهم، الثاني
  :وهيالجماعة من عدة وجوه  بصلاةـ  �ـ ى اهتمام الرسول ويتجل

أدى الرسول صلاة الظهر مع الجماعة أثناء قتال قوم من جهينة وكانوا  -1
  .شديداقد قاتلوا المسلمين قتالا 

الإطـــلاع علـــى قـــرار المشـــركين بالإغـــارة دفعـــة واحـــدة أثنـــاء تـــأديتهم  أنّ  -2
  .بها ـ� ـ مامه لصلاة العصر مع الجماعة لم يقلل من اهت

عـن عبيـد االله بـن عبـد ، .حتى في شدة المرض عليهاـ � ـ  حرص النبيوقد 
ألا تحــدثيني : دخلــت علــى عائشــة رضــي االله عنهــا فقلــت: االله بــن عتبــة قــال

؟ "أصـلى النـاس":فقـال ــ� ـ  ثقَُـل بضـم القـاف النبـي.بلـى :قالـت .عـن مـرض
  . وهم ينتظرونك لا:قلنا 
  .فعلنا :قالت .لمخضباضعوا لي ماء في  :قال

ــ� ـ فــذهب لينــوء أي ليقــوم فــأغمي عليــه ثــم أفــاق ـــ � ـ فاغتســل عليــه   ـ
  أصلى الناس؟ :"فقال
ـــ� ـ رســـول االله  يـــا ينتظرونـــكهـــم  .لا :قلنـــا ضـــعوا لـــي مـــاء فـــي  :قـــال.ـ

  .المخضب
  ؟ أصلى الناس :فقالفقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق :قالت

                                                           

  .مسلم ) 1

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 87 -

والنـاس عكـوف فـي المسـجد أي  ــ� ـ رونـك يـا رسـول االله هـم ينتظ. لا:فقلنـا
  .العشاءلصلاة ـ � ـ مجتمعون ينتظرون النبي 

ن يصـلي بالنـاس فأتـاه الرسـول الـذي بعثـه أبـ � بكـر يفأرسـل النبـي إلـى أبـ
فقـال ، االله يـأمرك أن تصـلي النـاس ــ� ـ إن رسـول االله : فقـال ــ� ـ الرسـول 
  .مر صل بالناسيا ع: وكان رجلا رقيقا :�أبو بكر

  )1(.الحديث.الأيامفصلى أبو بكر تلك ...أنت أحق بذلك: �فقال له عمر 
فكــم كــان صــلوات االله وســلامه عليــه حريصــا علــى حضــور صــلاة الجماعــة 

يشــتد .فيــهمــات  الــذيحتــى إنــه لــم يتخلــف عنهــا إلا بضــع مــرات فــي مرضــه 
مــى عليــه مرضــه فيغتســل ثــم يغمــى عليــه فيفيــق فيغتســل للمــرة الثانيــة ثــم يغ

   .التاليةفيفيق فيغتسل للمرة 
يكسب نشاطا يمكنه بفضل االله تعالى من حضـور صـلاة  ـ� ـ  كل ذلك لعله
فـوق غرفـة لـه  بالزاويـة �عن ثابـت أنـه كـان مـع أنـس .المسجدالجماعة في 

 �كنت مع زيد بـن ثابـت : فسمع الآذان فنزل ونزلت فقارب في الخطا فقال
 ـــ � ـ تــدري لــم فعلــت بــك ذلــك ؟ فــإن النبــي أ: فمشــى بــي هــذه المشــية وقــال

ــــك المشــــية وقــــال ــــت: مشــــى بــــي تل ــــم مشــــيت بــــك؟ قل االله ورســــوله : أتــــدري ل
  )2(.ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة: قال.اعلم

لقـــد ثبـــت عـــن بعـــض ســـلف هـــذه الأمـــة الاهتمـــام المســـتمر بصـــلاة الجماعـــة 
   .طويلةوالمواظبة على حضورها لسنوات 

يسـأل االله الحمـى كـي تكفـر سـيئاته : � أبي بن كعـب كان الصحابي الجليل
ـــه يســـأل مـــع هـــذا أن لا يمنعـــه مرضـــه مـــن أمـــور وذكـــر  حضـــور : منهـــالكن

  .الجماعةالمسجد لأداء الصلاة المكتوبة مع 
                                                           

  .البخاري ) 1
  .البخاري ) 2

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 88 -

ه الأمـراض التـي تصـيبنا أرأيت هـذ:قال رجل :قال � ألخدريعن أبي سعيد 
بتشـديد الـلام (توإن قلـ :�قـال أبـي بـن كعـب .كفـارات: ــ� ـ ؟ قـال مالنا بها
  )وكسرها

علـى نفسـه أن  �فدعا أبـي بـن كعـب  :قال"وإنً شوكة فما فوقها" :ـ� ـ قال 
لا يفارقه الوعك أي الحمـى حتـى يمـوت فـي أن لا يشـغله عـن حـج ولا عمـرة 

جهـــاد فـــي ســـبيل االله ولا صـــلاة مكتوبـــة فـــي جماعـــة فمـــا مســـه إنســـان إلا  ولا
   )1(. وجد حرها حتى مات

مــا دخــل وقــت : قــال �ر الإمــام ابــن المبــارك عــن عــدي بــن حــاتم وقــد ذكــ
يشــتاق إلــى الصــلاة فحســب بــل  �ولــم يكــن . صــلاة قــط حتــى أشــتاق إليهــا

مـا أقيمـت : كان يستعد لها قبل إقامتها فقد ذكر الحافظ الذهبي عنـه أنّـه قـال
وكـان سـعيد بـن المسـيب يحضـر  ،. الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء

تقـل عـن ثلاثـين سـنة فقـد روى  بل الأذان واستمر علـى ذلـك مـدة لاالمسجد ق
ما أذن المؤذن منـذ ثلاثـين سـنة : الأمام أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال

ولم تفت صلاة الجماعة سعيد بن المسـيب أربعـين سـنة . إلا وأنا في المسجد
عـين ما فاتت ابـن المسـيب صـلاة الجماعـة منـذ أرب :فقد روى الإمام ابن سعد

جـاء : قـال  �روى ابن سـعد عـن عبـد الـرحمن بـن المسـور بـن مخرمـة. سنة
لا تــدع  :ســعيد بــن يربــوع إلــى منزلــه فعــزاه فــي ذهــاب بصــره وقــال �عمــر 

فـــنحن  :الفـــاروقلـــيس لـــي قائـــد فقـــال : قـــال. الجمعـــة ولا الصـــلاة فـــي مســـجد
وممـــا يـــدل علـــى حـــرص ... الســـبيفبعـــث إليـــه بغـــلام مـــن .بقائـــدنبعـــث إليـــك 

لأمــــة علــــى نيــــل ثــــواب صــــلاة الجماعــــة ســــعيهم إليهــــا فــــي الظــــروف ســــلف ا
إن طارقـا يريـد قتلـك : "سـيبروي أنه قيل لسعيد بـن الم الصعبة ومن ذلك ما

                                                           

  )3433(صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 1
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ـــــــــب ـــــــــال.فتغي ـــــــــي؟: فق ـــــــــدر االله عل ـــــــــث لا يق ـــــــــل . أبحي ـــــــــهفقي ـــــــــي :ل ـــــــــس ف اجل
  !!.  ؟؟اسمع حي على الفلاح فلا أجيب":فقال.بيتك

  :لا االله ومن هذه الفضائليعلمه إ ولصلاة الجماعة من الفضل ما لا
  :الإيمانمن علامات أنها ـ 1
ويحــافظ عليهــا إلا بكمــال الإيمــان، ، لا يمكــن للإنســان أن يشــهد الصــلوات  

لـو يعلـم أحـدهم أنـه يجـد عظمـاً سـميناً :"عـن المنـافقين ــ� ـ  ولذلك قـال النبـي
   )1(."أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
  شهود الصلوات مع الجماعةفالإيمان هو الذي يحرك القلوب ل

  : ـ الخطوات إليها تزيد الحسنات وتمحو السيئات2 
أن الخطوات التي يخطوها المـرء المسـلم إلـى المسـجد أنهـا  ـ� ـ  بين الرسول

أراد بنـو سـلمة أن يتحولـوا :قـال� تكتـب لـه فقـد روى عـن جـابر بـن عبـد االله 
بنــي ســلمة  يــا:"فقــال فبلــغ ذلــك النبــي، والبقــاع خاليــة: إلــى قــرب المســجد قــال

   )2(."كان يسرنا أن كنا تحولنا ما: فقالوا" دياركم تكتب آثاركم
أي الزمـوا ديـاركم فـإنكم : ــ� ـ يقـول الإمـام النـووي رحمـه االله فـي شـرح قولـه 
  ....المسجدإذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى 

  :ـ من أسباب ضمان العيش بخير والموت بخير3
في الحديث السابق أنّه من فعل ذلك أي الأعمال الـثلاث المـذكورة فقد جاء  

في الحديث ومنها المشي على الأقدام إلى الجماعات فقد عاش بخير ومات 
العيش بخير والموت بخير ومن تعاهـد بـذلك؟ ! بخير فما أعظم هذا الضمان

  .......منههو االله الواحد الذي لا أحد أوفي بعهده 
  .الذنوبتطهير العبد من من أسباب أنها ـ 4

                                                           

  .متفق عليه ) 1
  .مسلم ) 2
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ألا أدلكـم علـى مـا يمحـو االله بـه الخطايـا ويرفـع " :أن قـال� عن أبـو هريـرة  
  )1(."وكثرة الخطا إلى المساجد"وذكر منها......." به الدرجات

كــل خطــوة واحــدة يرفــع االله بهــا درجــة وتحــط : قــال الشــيخ ابــن بــاز رحمــه االله
   )2(".عنه خطيئة وتكتب له حسنه

  :كأجر الحاج هار أجأنّ ـ 5
مـن خـرج مـن بيتـه :"ـ� ـ قال رسول االله  :قال� مامة أفقد روى عن أبي    

   )3( ."متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم
ما أعظم أجـر الخـارج إلـى المسـجد وإذا كـان الأجـر العظـيم علـى ! االله أكبر 

أداءهــــا مــــع الخـــروج لأداء الصــــلاة مـــع الجماعــــة فكيــــف يكـــون الأجــــر عنـــد 
الجماعة؟                                                                              

ــ� ـ  بينــه النبــي وممــا يــدل علــى فضــل الــذهاب إلــى المســجد مــا مــن أن  ـ
عـن   �مامـةأالخارج إلى الصلاة ضامن على االله تعالى فقـد روى عـن أبـي 

ـــى االله عـــز و : قـــال ـــة كلهـــم ضـــامن عل ورجـــل راح إلـــى "جـــل وذكـــر مـــنهمثلاث
المسجد فهو ضامن على االله حتى يتوفاه فيدخلـه الجنـة أو يـرده بمـا نـال مـن 

   )4(".أجر وغنيمة
وأي ضــمان يمكــن أن يكــون أوثــق أو مثــل ! مــا أوثــق هــذا الضــمان وأعظمــه
 وروى عـن سـهل بـن سـعد ألسـاعدي...وتعالىضمان الخالق القادر سبحانه 

                                                           

  .لممس ) 1
                                                             .مسلمفي صحيح ) حسنه(وهذه الزيادة الأخيرة  ) 2
                                   )728(مشكاة المصابيح برقم ) 3
  .وداصحيح رواه أبو د ) 4
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ـــــوم ليبشـــــر المشـــــا:" قـــــال: قـــــال ـــــام ي ـــــور ت ـــــى المســـــاجد بن ـــــم إل ءون فـــــي الظل
                                      )1(."القيامة
فــي وصــف النــور التــام وتقييــده بيــوم القيامــة :فــي شــرح الحــديث ألطيبــيوقــال 

ــورُهُمْ يَسْــعَى .......{تلمــيح إلــى وجــه المــؤمنين يــوم القيامــة فــي قولــه تعــالى نُ
انِهِمْ يَقُولــُـونَ رَبنَـــا أَتْمِـــمْ لَنَـــا نُورَنَـــا وَاغْفِـــرْ لَنَـــا إِنـــكَ عَلَـــى كُـــل بَـــيْنَ أَيْـــدِيهِمْ وَبِأَيْمَـــ

   .التحريم}شَيْءٍ قَدِيرٌ 
وأخــتم فــي هــذه النقطــة بحــديث فــي فضــل المشــي إلــى المســجد لأداء الصــلاة 

مـن غـدا إلـى المسـجد :"قـالــ � ـ عن النبـي  �عن أبي هريرة  .الجماعةمع 
  )2(".ه نزله من الجنة كلما غدا أو راحوراح أعد االله ل

   :وتعالىتفرح االله سبحانه أنها ـ 6
ــ� ـ قــال الرســول     لا يتوضــأ أحــدكم فيحســن وضــوءه ويســبغه ثــم يــأتي ":ـ

المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش االله إليه كما يتبشبش أهل الغائـب 
  )3(."بطلعته

  .بالصديقرح الصديق هو ف:الأثيروالبشر كما يقول الإمام ابن 
  :استغفار الملائكةأنها سببا في ـ 7
من جلس في انتظارها فهو في الصلاة وأن الملائكة تستغفر له وتـدعو لـه   

كـان فـي مصـلاه ينتظـر الصـلاة  لا يـزال العبـد فـي صـلاة مـا :"بالرحمـة فقـال
   )4(."اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث :وتقول الملائمة

                                                           

  )780(برقم صحيح ابن ماجه ) 1
  .الشيخان ) 2
  )1491(رقمصحيح ابن خزيمة ب ) 3
  )471(سنن أبي داود برقم صحيح ) 4
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والملائكـــة تصــــلي عليــــه فــــي مصــــلاه قبــــل : ل الشــــيخ ابــــن بــــاز رحمــــه االلهقـــا
أو  ،ةأو نميمـ ،لم يؤذ بغيبه الصلاة في المسجد وبعدها مادام في مصلاه ما

  .لم يحدث كلام باطل وما
  : مضاعفة الحسناتأنها سببا ـ  8
إن لصلاة الجماعة في الصفوف الأولى ولاسـيما فـي الصـف الأول فضـلا   

لــو " :قولــه ومنهـاعـدة أحاديــث هـذا الفضــل  فــيـــ � ـ بـين ذلــك عظيمـا وقــد 
فــي النــداء والصــف الأول ثــم لــم يجــدوا إلا أن يســتهموا عليــه  يعلــم النــاس مــا

  )1(".لاستهموا
علــــى مثــــل صــــف  مقــــدمالصــــف ال وإنّ : قــــال :قــــال �عــــن أبــــي بــــن كعــــب 

                                           )2(.لابتدرتموهالملائكة ولو علمتم ما فضيلته 
أي فــي ": علــى مثــل صــف الملائكــة":قــال الشــيخ احمــد البنــا فــي شــرح قولــه 

.                                                                                                  .واعتدالهالقرب من االله عز وجل ونزول الرحمة وإتمامه 
 نوميــــــاميلائكتــــــه يصــــــلون علــــــى الصــــــفوف الأولــــــى االله تعــــــالى وم كمــــــا أنّ 

إن :"يقـولــ � ـ سـمعت رسـول االله : �الصـفوف فقـد قـال النعمـان بـن بشـير 
  )3(."لو أو الصفوف الأ، وملائكته يصلون على الصف الأول ،االله
  )4(".الصفوف نمياميإن االله وملائكته يصلون على ":ـ� ـ قال و 

الجماعــة صــلاة : "يقــولـــ �  ـأنّــه ســمع النبــي : �ألخــدريعــن أبــي ســعيد 
  )5(".صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة تفضل

                                                           

  .متفق عليه ) 1
  )1553(صحيح ابن خزيمة برقم ) 2
  .صحيح الترغيب والترهيب واحمد بإسناد جيد ) 3
  )676(حسن أبو داود برقم ) 4
  .البخاري ) 5
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إن صــلاة الرجــل مــع الرجــل أزكــى مــن صــلاته وحــده  :"ـــ� ـ وقــال الرســول 
وصــلاته مــع الــرجلين أزكــى مــن صــلاته مــع الرجــل ومــا كثــر فهــو أحــب إلــى 

  )1(".وجلاالله عز 
 ــــ� ــــ  إن رســـول االله:قـــال �الحـــديث الآخـــر عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر  وفـــي
  )2(."صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة:"قال

وقـد جمــع بــين هــذه الروايـات بــأن حــديث الخمــس والعشـرين ذكــر فيــه الفضــل 
الــــذي بــــين صــــلاة المنفــــرد والصــــلاة فــــي جماعــــة والفضــــل خمــــس وعشــــرون 
وحـــديث الســــبع والعشــــرين ذكـــر فيــــه صــــلاته منفـــردا وصــــلاته فــــي الجماعــــة 

 :االلهفصار المجموع سبع وعشرين وقال الإمـام النـووي رحمـه والفضل بينهما 
  :أوجهوالجمع بينها من ثلاثة 

  .أنّه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير :احدهما
أن يكــون قــد اخبــر أولا بالقليــل ثــم اعلمــه االله تعــالى بزيــادة الفضــل  :والثــاني
  .بهافأخبر 
ـــه يختلـــف بـــاختلاف أحـــوال :والثالـــث المصـــلين والصـــلاة فيكـــون لبعضـــهم  أنّ

   .الصلاةخمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال 
وأما التفاوت فهـذا واالله اعلـم كـان لعـدم نـزول : وقال الشيخ ابن باز رحمه االله

م اخبـر بسـبع وعشـرين فضل الزائد إلا بعد الناقص فاخبر بخمـس وعشـرين ثـ
الجماعـــــة غيـــــر واجبـــــه بهـــــذه وقـــــد اســـــتدل القـــــائلون بـــــأن صـــــلاة . واالله اعلـــــم

الفضــــل ورد  أصــــلالأحاديــــث وأن صــــيغة أفضــــل تــــدل علــــى الاشــــتراك فــــي 
هــذه الأحاديــث تــدل علــى فضــل :الشــيخ بــن بــاز رحمــه االله علــى هــؤلاء بقولــه

الجماعــة وهــذا التفضــيل لا يلــزم منـــه عــدم الوجــوب فصــلاة الجماعــة واجبـــة 
                                                           

  )554(حسن سنن أبي داود برقم ) 1
  .البخاري ) 2
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ـــاة بـــين التفضـــيل والوجـــوب ومـــن لـــم يصـــل ها مـــع جماعـــة ومفضـــلة فـــلا مناف
  .فصلاته صحيحة على الراجح مع الإثم

  : ـ عجب االله تعالى من الصلاة في الجماعة9
فعـن . ــ� ـ وممـا يـدل علـى فضـل صـلاة الجماعـة مـا قالـه الرسـول الكـريم  

إن االله ليعجـب مـن :" يقـول ــ� ـ سـمعت رسـول االله :قـال�عبـد االله بـن عمـر
  )1(".الصلاة في الجميع

  :الشيطانـ تعصم العبد من 10
مـا مـن ثلاثـة فـي :" يقول ـ� ـ  رسول االلهقال سمعت  � أبي الدرداءعن    

ـــيهم الشـــيطان فعليـــك  قريـــة ولا بـــدو لا تقـــام فـــيهم الصـــلاة إلا قـــد اســـتحوذ عل
بالجماعة فإنمـا يأكـل الـذئب القاصـية قـال زائـدة قـال السـائب يعنـي بالجماعـة 

   )2(".الصلاة في الجماعة
  : النارمن النفاق و  تبرئ ـ11
مـن صـلى الله أربعـين يومـا فـي جماعـة يـدرك  : "ــ� ـ قـال معلـم البشـرية    

  )3(.التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق
  :من كمل إيمانهويحافظ عليها إلا  هايشهد ـ لا12
 لـو يعلـم أحـدهم أنـه يجـد عظمـاً سـميناً :"عـن المنـافقين ــ� ــ  رسـول االلهقـال   

   )4(."أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
  فالإيمان هو الذي يحرك القلوب لشهود الصلوات مع الجماعة

    :ـ تعدل قيام الليل13

                                                           

  )1652(السلسة الصحيحة برقم ) 1
  )547(أبي داود برقم سنن حسن ) 2
  )6365(برقم صحيح الجامع ) 3
  .البخاري ومسلم ) 4
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من صـلى العشـاء فـي جماعـة فكأنمـا قـام نصـف ليلـة ومـن  ":ـ� ـ  فقد قال  
   )1(".صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله

ح فــي جماعــة بعــدما صــلى العشــاء فــي أي ومــن صــلى الصــب :والمــراد بقولــه
  .كلهجماعة فكأنما صلى الليل 

  : القيامةـ من يحافظ عليها يكون في ظل االله تعالى يوم 14
سـبعة يظلهـم : " قـال ــ� ـ عـن النبـي  �فقـد روى الشـيخان عـن أبـي هريـرة 

   ......".ظلهاالله في ظله يوم لا ظل إلا 
لـــق القلـــب بالمســـاجد معنـــاه وتع.المســـاجدوذكـــر مـــنهم ورجـــل قلبـــه معلـــق فـــي 

  .الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد
معنــاه ": ورجــل قلبــه معلــق فــي المســاجد"يقــول الإمــام النــووي فــي شــرح قولــه 

ــــــيس معنــــــاه القعــــــود فــــــي  ــــــة لهــــــا والملازمــــــة للجماعــــــة فيهــــــا ول شــــــديد المحب
  .....المسجد

  :ـ الملائكة يتنافسون في رفعها13
منزلــة آثــار قاصــد المســجد حتــى إن الملائكــة  وذلــك أن االله تعــالى قــد رفــع  

المقربين يختصـمون فـي إثباتهـا والصـعود بهـا إلـى السـماء ودليـل ذلـك عنـدما 
يـا محمـد هـل :"فـي نهايـة الحـديث بقولـه ــ� ـ سـأل االله تبـارك وتعـالى محمـد 

. نعــــم فــــي الكفــــارات":الرســــولقلــــت أي . تــــدري فــــيم يختصــــم المــــلأ الأعلــــى؟
المســــاجد بعــــد الصــــلاة والمشــــي علــــى الأقــــدام إلــــى المكــــث فــــي  :والكفــــارات

الجماعــات وإســباغ الوضــوء علــى المكــاره ومــن فعــل ذلــك عــاش بخيــر ومــات 
   )2(."بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه

                                                           

  )6341(برقم صحيح الجامع ) 1
  .صحيح إرواء الغليل ) 2
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ولـــو لـــم يكـــن المشـــي علـــى الأقـــدام إلـــى الجماعـــات مـــن الأعمـــال الجليلـــة مـــا 
  ....السماءود بها إلى كانت الملائكة المقربين يتخاصموا في إثباتها والصع

� ا���%�**�  :و%$ ا� /ا�. وا� ��
، أنهـــا رمـــز لوحـــدة المســـلمين وجمـــع قلـــوبهم واتحـــاد صـــفوفهم فـــالرب واحـــد  

، وجنتـــه، وهـــو طلـــب رضـــا االله، والهـــدف واحـــد، والقبلـــة واحـــدة، والنبـــي واحـــد
  ....وسخطهوالسلامة من عذابه 

لى بعضــه مــع بعــض والتعــارف وذلــك لأن النــاس إذا صــ التــوادكمــا يحصــل 
  .والتحاببينهم  التوددحصل التعارف ومنها 

كمـا أنّــه فيهــا إظهــار لشـعيرة مــن أعظــم شــعائر الإسـلام لأنّ النــاس لــو صــلوا 
  ......صلاةكلهم في بيوتهم ما عرف أنّ هنالك 

إِن {:كمــا أنّ فيهــا استشــعار المســلم وقوفــه فــي صــف الجهــاد كمــا قــال تعــالى
   .4:الصف}ينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنهُم بُنيَانٌ مرْصُوصٌ اللهَ يُحِب الذِ 

وإذا كنا بصدد الحديث عن صلاة الجماعة فلا يفوتنا أن ننوه عن أمر لاتـتم 
  :الجماعة إلا به وهو الإمامة والإمام

 ��*�%�%dا:  
   )1(.صار لهم إماماً يتبعونه في صلاته: مصدر أم الناس: الإمامة  
  .تقدّم رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم: أي

�%�%dا �  :واd%�م *�
   :ة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضلالإمام_ 1
   )2(.هم لكتاب االلهؤ يؤم القوم أقر ”: ـ� لقول النبي ـ   

  )3(.ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنا بأقرأ يدل على أفضليتها
                                                           

  .)2/296(حاشية الروض المربع، للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ) 1
  )673(مسلم، برقم ) 2
  .)2/36( الشرح الممتع، ) 3
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  :الخيرم في الصلاة يُقتدى به في الإما_ 2
ويدل علـى ذلـك عمـوم قـول االله عـز وجـل فـي وصـفه لعبـاد الـرحمن، وأنهـم   

ياتِنَـا {: يقولون في دعـائهم لـربهم نَـا هَـبْ لَنَـا مِـنْ أَزْوَاجِنَـا وَذُرـذِينَ يَقُولـُونَ رَبوَال
بنـا فـي الخيـر، اجعلنـا أئمـة يقتـدى : المعنى. }قُرةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتقِينَ إِمَاماً 

  )1.(اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى الخير: المعنى: وقيل
عـز  وامـتنّ االله )2(}إِنـي جَاعِلـُكَ لِلنـاسِ إِمَامـا{: قال ابن زيد كما قال لإبراهيم

ـــةً يَهْـــدُونَ {: وجـــل علـــى مـــن وفقـــه للإمامـــة فـــي الـــدين فقـــال وَجَعَلْنَـــا مِـــنْهُمْ أَئِم
أي لَمّا كانوا صابرين على  .24:السجدة}واْ وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ بِأَمْرِنَا لَما صَبَرُ 

وترك نواهيـه، والصـبر علـى الـتعلم والتعلـيم والـدعوة  –عز وجل  –أوامر االله 
وهــو العلــم التــام الموجــب  –إلــى االله، ووصــلوا فــي إيمــانهم إلــى درجــة اليقــين 

الله، ويــدعون إلــى الخيــر، كــان مــنهم أئمــة يهــدون إلــى الحــق بــأمر ا –للعمــل 
  )3(.ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

  :ـ للأئمة بالإرشاد� دعاء النبي ـ _ 3
الإمـام ضـامن والمــؤذن ”: ــ� قــال رسـول االله ـ : قـال� فعـن أبـي هريـرة   

  )4(.“واغفر للمؤذنين ئمةرشد الأأمؤتمن، اللهم 
   :الإمامة فضلها مشهور_ 4
فسـه، وكـذلك خلفـاؤه الراشـدون، ومـا زال يتولاهـا أفضـل ـ بن� تولاها النبي ـ   

ـــه  المســـلمين علمـــاً وعمـــلاً، ولا يمنـــع هـــذا الفضـــل العظـــيم أن يكـــون الأذان ل
ثواب أكثر، لما فيه من إعـلان ذكـر االله تعـالى، ولمـا فيـه مـن المشـقة، ولهـذا 

                                                           

  .)966(ن كثير صتفسير القرآن العظيم لاب ) 1
  .)19/319(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 2
  )1019(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص ) 3
  )1/105(صحيح سنن أبي داود ) 4
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الإمامـة : الأذان أم الإمامة؟ فمنهم مـن قـال: اختلف العلماء في أيهما أفضل
: ـــ� الأذان أفضـل، لقولـه ـ : أفضـل، لمـا سـبق مــن الأدلـة، ومـنهم مـن قــال

   )1(.“الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين”
ومنزلة الأمانة فـوق منزلـة الضـمان وأعلـى منـه، والمـدعو لـه بـالمغفرة أفضـل 

رة نهايــــة مــــن المــــدعو لــــه بالرشــــد، فــــالمغفرة أعلــــى مــــن الإرشــــاد، لأن المغفــــ
  )2(.الخير

  :عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها_ 5
يصـلون لكـم فـإن أصـابوا فلكـم ”: ـ أنه قال� عن النبي ـ  �عن أبي هريرة  
  )3(.“وإن أخطأوا فلكم وعليهم )ولهم(

فــي الأركــان “ فــإن أصــابوا”أي لأجلكــم،“ لكــم”أي الأئمــة “ يصــلون”: والمعنــى
ثـواب صـلاتهم، “ ولهـم”ثـواب صـلاتكم، “ فلكم”السنن والشروط، والواجبات، و 

، “فلكـــم”أي ارتكبـــوا الخطيئـــة فـــي صـــلاتهم، ككـــونهم محـــدثين “ وإن أخطـــأوا”
  )4(".اعقابه“ وعليهم”ثوابها، 

مـن أمّ النـاس ”: ــ يقـول� سـمعت رسـول االله ـ : قـال�وعـن عقبـة بـن عـامر
  )5( ". عليهمفأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا

الإمـام ضــامن ”: ــ يقـول� سـمعت رسـول االله ـ : قـال�وعـن سـهل بـن سـعد
  )6.(“فعليه ولا عليهم –يعني  –فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء 

�%�%d�3 أو�' ا��2س:  
                                                           

  )2787(صحيح الجامع برقم ) 1
  )2/55(المغني لابن قدامة ) 2
  .البخاري ) 3
  )2/187(فتح الباري لابن حجر ) 4
  )580(صحيح سنن أبي داود برقم ) 5
  )1/292(صحيح سنن ابن ماجه ) 6
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  : الأقرأ  
ــــل ــــل: الأقــــرأ: قي أجــــودهم وأحســــنهم وأتقــــنهم قــــراءة، : هــــو أكثــــرهم قرآنــــاً، وقي

وليــؤمكم أكثــركم .. .”: ث عمــرو بـن ســلمة وفيــهوالصـواب القــول الأول، لحــدي
   )1(.“قرآناً 
 )2( .“وأحقهــــم بالإمامــــة أقــــرؤهم”: وفيــــه �ولحــــديث أبــــي ســــعيد الخــــدري   

أكثرهم قرآناً، ولكن لـو اسـتووا فـي القـرآن بحيـث قـد اسـتظهروا القـرآن : ومعناه
 لأقـــرأاكلــه فيــرجح مــن كــان أتقــنهم قــراءة وأضــبط لهــا، وأحســن تــرتيلاً، لأنــه 

   )3(. بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ
   :العالم فقه صلاته

أي يعلـــم شـــروطها، وأركانهـــا، وواجباتهـــا، ومبطلاتهـــا، : العـــالم فقـــه صـــلاته  
قـرأ إنمـا هـو ولا يخفـى أن محـل تقـديم الأ”: ونحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر

مـا إذا كـان جـاهلاً حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأ
   )4(“ بذلك فلا يقدم اتفاقاً 

فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأقدمهم هجـرة، فـإن اسـتووا فأقـدمهم إسـلاماً، 
يــؤم القــوم ”: ـــ� قــال رســول االله ـ : قــال �لحــديث أبــي مســعود الأنصــاري 

  )5(."أقرؤهم لكتاب االله
يقـــدم الأقـــرأ علـــى  فيـــه دليـــل واضـــح علـــى أنـــه: يـــؤم القـــوم أقـــرؤهم لكتـــاب االله

الأفقــه، وهــو مــذهب الإمــام أحمــد، وأبــي حنيفــة، وبعــض أصــحاب الشــافعي، 

                                                           

  .البخاري ) 1
  )672(مسلم برقم ) 2
 ).2/14(المغني لابن قدامة ) 3

  .فتح البارى) 4
  )2240(السلسلة الصحيحة برقم ) 5
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مقـدم علـى الأقـرأ، لأن الـذي  ألأفقـه: وقال الإمام مالك والشافعي وأصـحابهما
يحتـاج إليــه مـن القــراءة مضـبوط والــذي يحتــاج إليـه مــن الفقـه غيــر مضــبوط، 

الصــواب فيــه إلا كامــل وقــد يعــرض فــي الصــلاة أمــر لا يقــدر علــى مراعــاة 
فــإن كــانوا الصــلاة أمــر لا يقــدر علــى مراعــاة ”: ـــ� الفقــه، لكــن فــي قولــه ـ 

فإن كانوا في القراءة سـواء ”: ـ� ـ  الصواب فيه إلا كامل الفقه، لكن في قوله
دليل على تقديم الأقـرأ مطلقـاً، والصـواب أن الأقـرأ يقـدم إذا : “فأعلمهم بالسنة

   )1(. كان عارفاً فقه صلاته
فـــإن كـــانوا فـــي الســـنة ســـواءً فـــإن كـــانوا فـــي القـــراءة ســـواء فـــأعلمهم بالســـنة، 

الهجــرة المقــدم بهــا : فــإن كــانوا فــي الســنة ســواء فأقــدمهم هجــرة.فأقــدمهم هجــرة
ـ، بـل هـي التـي لا تنقطـع إلـى � في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره ـ 

مـن دار الكفـر إلـى دار  يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث، لأن الهجـرة
  )2(. الإسلام قربة وطاعة، فقدم السابق إليها، لسبقه إلى الطاعة

الأقدم سـلماً وفـي   .رواية سناً فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سلماً وفي  
وهـــذا لفضــيلة الســبق إلـــى “ فــأكبرهم ســناً ”وفــي الروايـــة الأخــرى “ ســناً ”روايــة 

الإسـلام، لأن الأكبـر لـى سـبق السـن براجع إ“ سناً ”الإسلام، والرواية الأخرى 
  )3.(سبق الأصغر

  )4(".ولا يؤمّن الرجل الرجل في سلطانه":ـ� ـ وقال 
ولا يؤمن الرجل الرجل في سـلطانه أي فـي موضـع سـلطته وهـو مـا يملكـه أو 
يتســـلط عليـــه بالتصـــرف فيـــه، ويـــدخل فيـــه صـــاحب البيـــت والمجلـــس، وإمـــام 

                                                           

  ).5/178( شرح النووي ) 1
  )2/390(نيل الأوطار ) 2
  )2/298(المفهم للقرطبي ) 3
  .صححه الألباني)583(أبو داود برقم  ) 4
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ان الأعظــــم، لأن ولايتــــه عامــــة، وصــــاحب المســــجد، وأعظــــم الســــلطة الســــلط
المكـــان أحـــق فـــإن شـــاء تقـــدم وإن شـــاء قـــدم مـــن يريـــده، وإن كـــان ذلـــك الـــذي 
يقدمــه مفضــولاً بالنســبة للحاضــرين، لأنــه ســلطانه فيتصــرف فيــه كيــف شــاء، 
والسلطان مقدم على إمام المسجد وصاحب البيت، ويستحب لصاحب البيت 

  )1(. أن يأذن لمن هو أفضل منه
: وفــي روايــة“ ولا يقعــد علــى تكرمتــه إلا بإذنــه. يقعــد فــي بيتــه علــى تكرمتــهولا 

الفـراش : والتكرمـة“ ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنـه”
يبســط لصــاحب المنــزل ويخــص بــه، ووجــه هــذا المنــع أنــه مبنــي  ونحــوه ممــا

وأقـدمهم قـراءة،  هم لكتـاب االلهؤ يؤم القـوم أقـر ”: وفي لفظ .“على منع إلا بإذنه
  )2(". ...فإن كانت قراءتهم سواءً 

فــإذا حضــرت الصــلاة فليــؤذن ”: الــذي فيــه�أمــا حــديث مالــك بــن الحــويرث 
  )3(". لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم

انظر كبر، لأنهم استووا في باقي الخصـال والشـروط، لأنهـم هـاجروا جميعـاً، 
تووا فـي الأخـذ عنـه، ولـم ــ ولازمـوه عشـرين ليلـة، فاسـ� وصـحبوا رسـول االله ـ 

  )4(".يبق ما يقدم به إلا السن
يقدم الأقرأ، فالأعلم بالسـنة، فالأقـدم هجـرة، فالأقـدم إسـلاماً، : فالمراتب خمس

  .فالأكبر سِنّاً 
 .)�a- أ%/ر'()  �Lا��/اظ()��%�Fا� ':  
  :تقام فيه الصلاة الذيأـ أهمها المسجد 

                                                           

  )3/97(سبل السلام للصنعاني، ) 1
  )673(مسلم برقم ) 2
  )628(البخاري، برقم ) 3
  )2/310(، والمفهم للقرطبي)5/181(شرح النووي على مسلم ) 4
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ويصـــلح لأقامـــة الصـــلوات  منفـــرةالمـــن المنازعـــات والأمـــور  يكـــون خاليـــاأنّ  
نظيـــف بـــه دورات ميـــاه نظيفـــة ومـــا إلـــى ذلـــك حســـب المكـــان الـــذي يقـــع فيـــه 

  .المسجد
   :ب ـ إمام المسجد

يكن مـن المنفـرين وأنّ يكـون علـى خلـق وديـن وأنّ يوافـق قولـه عملـه  أنّ لا  
: فقـال ـ� ـ شكا رجل إلى رسول االله  الطاعة فقدوأنّ يكون من المرغبين في 

صـلاة الغـداة مـن أجـل فـلان ممـا يطيـل  نلأتـأخر عـ إنـي ــ� ـ االله  لرسـو يـا 
أنّ : �وعــن أبــى هريــرة...." .منفــرينإن مــنكم :" ـــ� ـ رســول االله  بنــا فقــال

، والكبيـر، رإذا أم أحـدكم بالنـاس فليخفـف فـإن فـيهم الصـغي:"قـال ــ� ـ  النبـي
  )1(."والمريض فإذا صلى وحده فليصل كما شاء، والضعيف

علــى تطويلــه فــي الصــلاة وهــو إمــام �معــاذ بــن جبــل ـــ� ـ  لام رســول االلهو 
  )2.("أفتان أنت يا معاذ ودله على الصلاة بقصار السور:"فقال

  )3(."أخف الناس صلاة في تمام ـ� ـ  كان:"قال�وعن أنس 
ـــــول  إمـــــاء االله مســـــاجد  الا تمنعـــــو " :الرســـــولوللنســـــاء أن تشـــــهد الجماعـــــة لق

  )4(."االله
  .الإمامرك بركعة وتنعقد بفرد مع والجماعة تد

gDم ($ ا��\%/م أو ا���%dا /() +D�:  
: قـال �الأنصـارييكره أن يقـف الإمـام أعلـى مـن المـأموم فعـن أبـى مسـعود 

وعــن  )5(".)يعنــى أســفل منــه(والنــاس خلفــه  شــيءنهــى أن يقــف الإمــام فــوق "
                                                           

  .ومسلم البخاري ) 1
  )990(صحيح سنن النسائي برقم ) 2
  .مسلم ) 3
  .احمدرواه  ) 4
  .الألبانيوحسنه  قطني رواه الدار ) 5
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) فـــعمكـــان مرت(همـــام بـــن الحـــارث أن حذيفـــة أم النـــاس بالمـــدائن علـــى ركـــان 
ألــم :فلمــا فــرغ مــن صــلاته قــال) أخــذه شــده(فجبــذه  بقميصــهفأخــذ أبــو مســعود 

   )1(".جذبتنيبلى، قد ذكرت حين  :تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال
فـــإن كـــان للإمـــام غـــرض فـــي ارتفاعـــه عـــن المـــأموم كتعلـــيمهم مـــثلاً فإنـــه لا 

  ..حينئذ كراهة
                                  *****  

  ـ: �� .+ة ا���3: ��01�2
إلـــه إلا االله الواحـــد الأحـــد الكـــريم وأن  الحمـــد الله رب العـــالمين ونشـــهد أن لا 

  ـ :بعد أما ـ� ـ  محمدا رسول
تســقط عــن الإنســان طالمــا كــان بالغــا  لا التــيالفريضــة الوحيــدة  هــيالصــلاة 

عاقلا حيا فليست كالحج تحتاج إلى استطاعة وكذلك الصـوم والزكـاة فجميـع 
وعلــى المســلم أن . الإســلام تســقط عنــد فقــد الاســتطاعة ماعــدا الصــلاة انأركــ

يصــليها علــى أي حــال كـــان عليــه حتــى فــي أحلـــك اللحظــات وهــى لحظـــات 
هــذا وقــد فضــل االله بعــض الصــلوات علــى بعــض . الحــرب والمــرض والخــوف

علـــى بعـــض أمـــا  الأوقـــاتعلـــى بعـــض وبعـــض  ألامـــاكنكمـــا فضـــل بعـــض 
وأثقلهـا  الوسـطيالصـلاة  هـي الإطـلاقعلـى  ةالصلابالنسبة للصلاة فأفضل 

علــى المنــافقين صــلاة الفجــر ولــذلك جعــل االله لصــلاة الفجــر بعــض الفضــل 
والميـــزة علـــى غيرهـــا مـــن الصـــلوات وكـــان الســـلف عليـــه الرضـــوان يحرصـــون 

فحضــر  الليــاليعليهــا أشــد الحــرص تــزوج الحــارث بــن حســان فــي ليلــة مــن 
خرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلـة؟ أت: "صلاة الفجر مع الجماعة فقيل له

فهـل  )2(".من صلاة الغداة في جمـع لامـرأة سـوء تمنعنيواالله إنّ امرأة : فقال
                                                           

  .سنن أبو داود ) 1
  .في الكبير الطبراني ) 2

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 104  -

ـــون الـــذين ســـبقونا  ـــىســـتتردد أم تســـرع كمـــا فعـــل الســـابقون الأول الفـــردوس  إل
واحرقـوا المسـجد الأقصـى م 1967عنـدما دخـل اليهـود القـدس سـنة . الأعلى؟

حينـذاك  الإسـرائيليموشـي ديـان وزيـر الحربيـة  هـودياليسأل أحد الصـحفيين 
إنّ المسلمين يعتقـدون وفـي كتـابهم القـرآن أنهـم سـيدخلون المسـجد كمـا : قائلا
لا تقلــق يــا : دايــان قــائلا أجــاب.  أول مــرة فمــا رأيكــم يــا ســيادة الــوزير؟ هدخلــو 

فمتـى : الصـحفي قلقـاً  هفسـأل. عزيزي فليس هذا هـو الجيـل الـذي سـيقوم بـذلك
ســيحدث ذلــك إذا رأيـــت : حدث ذلــك أذن يــا ســيدي الـــوزير؟ فأجــاب ديــانســي

ـــــي صـــــلاة  ـــــي صـــــلاة الفجـــــر يســـــاوي عـــــدد المصـــــليين ف عـــــدد المصـــــليين ف
  !!!!!. الجمعة

 مشــهودةصــلاة الفجــر تشــكو مــن قلــة المصــلين فيهــا مــع أنهــا صــلاة مباركــة 
ــلاَةَ أَقِـمِ {:وقــال تعـالى. الفجـر}والفجــر وليـال عشـر{:أقسـم االله بوقتهـا فقـال الص

ــــــانَ  ــــــرْآنَ الْفَجْــــــرِ كَ ــــــرْآنَ الْفَجْــــــرِ إِن قُ ــــــلِ وَقُ ــــــى غَسَــــــقِ الليْ ــــــمْسِ إِلَ ــــــدُلُوكِ الش لِ
  .78:الإسراء}مَشْهُوداً 

كــم أجــور ضــيعتها يــوم نمــت عــن صــلاة الفجــر كــم حســنات ضــيعتها يــوم **
ســهوت عــن صــلاة الفجــر أو أخرتهــا كــم مــن كنــوز فقــدتها يــوم تكاســلت عــن 

ولكــن تعــالى ســريعا نفكــر لمــاذا ربــط  عجيبــة إجابــةيــا لهــا مــن .رالفجــصــلاة 
ديـــان بـــين صـــلاة الفجـــر وبـــين انتصـــار المســـلمين وعـــودة المســـجد الأقصـــى 

لا أن يرفـع غطـاء منامـه  علا يسـتطي الـذيإليهم مرة أخرى أتدري لماذا؟ لأن 
وأهــل ، فكــن مــن رجــال الفجــر. أن يرفــع ســلاحا ليــدافع عــن أرضــه عيســتطي

، االله أكبــر، االله أكبــر، أولئــك الــذين مــا إنّ ســمعوا النــداء يــدوي، رصــلاة الفجــ
وتركـــوا الفـــرش وإنّ ، هبّـــوا وفزعــوا وإنّ طـــاب المنــام، الصــلاة خيـــر مــن النـــوم

فخـرج الواحـد مـنهم إلـى بيـت مـن بيـوت االله تعـالى ، ملبـين النـداء، كانت وثيرًا
واجعـل فـي سـمعي ، وفي لسـاني نـورًا، اللهم اجعل في قلبي نورًا: " وهو يقول
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، ومـــن أمـــامي نـــورًا، واجعـــل مـــن خلفـــي نـــورًا، واجعـــل فـــي بصـــري نـــورًا، نـــورًا
  )1( ".واجعل من فوقي نورًا

الــرزق والبركــة لمــن صــلى الفجــر جماعــة هــذا الوقــت وقــت البركــة فــي الــرزق 
  )2(".اللهم بارك لأمتي في بكورها":ـ� ـ  فإن النبي

 :مســيب انــه اشــتكى عينــه فقــالواابــن ســعد عــن حرملــة عــن ســعيد بــن ال ىرو  
  .لو خرجت يا أبا محمد إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة

  .هو واد عليه أموال أهل المدينة: والعقيق كما قال القاضي عياض
ونجــــد أميــــر . .والصــــبحفكيــــف أصــــنع بشــــهود العتمــــة : فقــــال ابــــن المســــيب

) الصــلاة الصــلاة(ايمــر فــي الطريــق مناديــ �المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب
  ....يوميفعل ذلك كل �كان يوقظ بذلك الناس لصلاة الفجر وكان

� ا�^��)� S3ـVة �وM/ف أذ60ك أ1h *1 الله �L3; ا� ��
ا� 6F *1 :��(ـ� �,ـ' b^ـ6ص ()��ـ� 0ـ� ا�^ـ6ص ��)2ـ� 

  :b.رك ا�Va%� وھ� ھ1
  : ـ تضاعف الحسنات1

توضأ ثم أتى المسـجد  من:"قال ـ� ـ  النبيعن  �عن أبى أمامة الباهلى   
فصلى ركعتين قبل الفجر ثـم جلـس حتـى يصـلى الفجـر كتبـت صـلاته يومئـذ 

  )3( ."وفد الرحمن فيوكتب  الأبرارصلاة  في
   :الليلـ تعدل قيام نصف 2
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصـف الليـل :"ـ� ـ  قال رسول االله  

  )4(."ومن صلى العشاء في جماعة كان كقيام ليلة
                                                           

  )1259( صحيح الجامع برقم ) 1
  )1300(برقم صحيح الجامع ) 2
  )431(برقم صحيح الترغيب الطبراني ) 3
  )409(برقمصحيح الترغيب  ) 4
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  :ـ تذهب الحزن والضيق والهم3
يعقـد الشـيطان علـى قافيـة :" ــ� ـ  قـال رسـول االله :قـال �عن أبى هريرة    

عليـك ليـل طويـل  :عقـدةرأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضـرب علـى كـل 
عقـدة فـإن صـلى  انحلـتاالله انحلت عقدة فـإن توضـأ  استيقظ فذكرفارقد فإن 

الـــنفس وإلا أصـــبح خبيـــث الـــنفس  انحلـــت عقـــدة كلهـــا فأصـــبح نشـــيطا طيـــب
   )1(."كسلان

خيــرا وإن لــم يصــل  أصــابفيصــبح طيــب الــنفس قــد ...وفــي روايــة ابــن ماجــة
  ."أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا

   :ـ تشهدها الملائكة4
تجتمع ملائكة الليل وملائكـة :"ـ� ـ  قال رسول االله: قال �عن أبى هريرة   

فـي صـلاة الفجـر فتصـد  نلعصـر فيجتمعـو االنهار فـي صـلاة الفجـر وصـلاة 
فتصـعد ، رالعصـويجتمعـون فـي صـلاة ، وتثبت ملائكـة النهـار، ملائكة الليل

؟ عبـــاديكيـــف تـــركتم :فيســـألهم ربهـــم ، وتثبـــت ملائكـــة الليـــل، ملائكـــة النهـــار
 ."أتيناهم وهـم يصـلون وتركنـاهم وهـم يصـلون فـاغفر لهـم يـوم الـدين :فيقولون

)2(  
  : االلهة ـ تجعل صاحبها في ذم5
مـن صـلى الصـبح :"ــ� ـ  قـال رسـول االله :قـال � عـن جنـدب بـن عبـد االله  

فــإن مــن يطلبــه مــن ذمتــه  بشــيءفهــو فــي ذمــة االله فــلا يطلبــنكم االله مــن ذمتــه 
  )3(."يدركه ثم يكبه على وجهه في النار بشيء

                                                           

  .ومسلم البخاري ) 1
  .والبخاريابن خزيمة  ) 2
  .مسلم ) 3
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أدى صــلاة الصــبح فــي أول وقتــه جماعــه فهــو فــي أمــان االله  الــذيمعنــاه أن 
وقيـل معنـى فـي . تـه وحفظـه وصـيانته واالله تعـالى القـوى المعتمـدوعهده ورعاي

أي أنـــك فـــي رعايـــة االله تعـــالى وحفـــظ االله وكنـــف االله طـــوال  :تعـــالىذمـــة االله 
 الأذىأي انه لا يستطيع أي مخلوق كائناً من كان أن ينالك بـأي مـن . اليوم

ــ � ـ يـه أعظم هذه الجائزة مـن االله تعـالى علـى لسـان نب افم، اليومطوال هذا 
لا ويريــــد الرســــول أن . الــــذي لا ينطــــق عــــن الهــــوى إن هــــو إلا وحــــي يــــوحى

أي مســلم فــي تأديــة هــذا الفــرض خشــية أن يقــع تــارك صــلاته تحــت  ريقصــ
واالله إن شــــاء أخــــذه أخــــذ عزيــــز ، والأداء، عقـــاب االله ويكــــون مطالبــــا بالوفــــاء

ســا ورمــاه علــى وجهــه منك، وســياج رأفتــه، وأخرجــه مــن كنــف رحمتــه، مقتــدر
ودينــه ، وولـده، وذمـة االله التـي تحــيط بـالمؤمن بالحمايـة لـه فــي نفسـه. مـدحورا

، فــــي الــــدنيا وأمانــــه، وعهــــده، فــــي كنــــف االله بالطمأنينــــةوســــائر أمــــره فــــيحس 
                                                                     .ترعاهويشعر أن عين االله ، والآخرة

  نم فالمخاوف كلهن أمان*** حظتك عيونها وإذا العناية لا
  فإنه الركن إن خانتك أركان*** فاستمسك بحبل االله معتصما 

                                                                             :القيامةـ صلاة الفجر جماعة نور يوم 6
لنور التـــام يـــوم فـــي الظلـــم إلـــى المســـاجد بـــا المشـــاءينبشـــر :"ــــ� ـ  قـــال  

   )1(."القيامة
م الليــل إلــى الصــلاة عظــم والنــور علــى قــدر الظلمــة فمــن كثــر ســيره فــي ظــلا

فيعطون نورهم علـى قـدر أعمـالهم فمـنهم " :قال. م ضياءه يوم القيامةنوره وع
من يغطي نوره مثل الجبـل بـين يديـه ومـنهم مـن يغطـي فـوق ذلـك ومـنهم مـن 

يكــون آخــر مــن يغطــي نــوره علــى إبهــام  يغطــي نــوره مثــل النخلــة بيمينــه حتــى

                                                           

  )561(صحيح سنن أبي داود برقم ) 1
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ــاتِ {:قــال تعــالى ."قدمــه يضــيء مــرة وينطفــئ مــرة يَــوْمَ تَــرَى الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ
ـــوْمَ جَنـــاتٌ تَجْـــرِي مِـــن تَحْتِهَـــا  ـــدِيهِمْ وَبِأَيْمَـــانِهِم بُشْـــرَاكُمُ الْيَ ـــيْنَ أَيْ يَسْـــعَى نُـــورُهُم بَ

  .12:الحديد}كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِ الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَ 
  :الجنةـ تكون سببا في دخول 7
من صلى البـردين :"ـ� ـ  قال رسول االله :قال � شعريعن أبى موسى الأ  

   )1(".في جماعة دخل الجنة
ـ سمعت رسول :قال�  وعن أبى زهير عمارة بن رويته .ومبتغاة إنسانوالجنة أمل كل 

ــ�  يعنــى الفجــر "صــلى قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا  ر أحــدلــن يلــج النــا" :يقــول ـ
   )2(."والعصر

يتعــاقبون فــيكم ملائكــة بالليــل وملائكــة بالنهــار ويجتمعــون فــي :"ـــ� ـ قــال و 
فيســـألهم االله وهـــو أعلـــم ، صـــلاة الصـــبح والعصـــر ثـــم يعـــرج الـــذين بـــاتوا فـــيكم

 ".هم وهــو يصــلون وأتينــاهم وهــم يصــلونكيــف وجــدتم عبــادي فيقولــون تركنــا
)3(  

بـل ، فإذا كان الفضل كله فـي صـلاة الفجـر فـي جماعـة والخسـران فـي تركهـا
دئهــا آتعــين علــى  التــيإن تركهــا علامــة مــن علامــات النفــاق فإليــك الأســباب 

  .والآخرةفي جماعة حتى ينال الإنسان سعادة الدارين الدنيا 
  : ـ النوم المبكر1
   )4(".بعدهاوالحديث  يكره النوم قبل العشاء: "ـ� ـ  كان رسول االله  

                                                           

  .ومسلم البخاري ) 1
  .مسلم ) 2
  .متفق عليه ) 3
  )701(صحيح سنن ابن ماجة برقم ) 4
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فــي شــرحه علــى  النــووي همــا ذكــر وقــد اســتثنى العلمــاء مــن ذلــك حــالات منهــا 
ســــبب كراهــــة الحــــديث بعــــدها أن يــــؤدى إلــــى الســــهر  :االلهمســــلم قــــال رحمــــة 

أو  ،وقتهـاعـن صـلاة الصـبح فـي  أو، ويخاف منه غلبة النوم عن قيـام الليـل
ديث بعد صلاة العشـاء هـو من الح هوالمكرو ، الأفضل أو، في وقتها المختار

لا مصــلحة فيهـا أمــا فيــه مصـلحة وخيــر فــلا كراهــة  التــيمـا كــان فــي الأمـور 
والعــــروس ، ومحادثــــة الضــــيف، وحكايــــات الصــــالحين، كمدارســــة علــــم، فيــــه

ونحـــو ذلـــك فكـــل هـــذا لا ، للملاطفـــة وأولاده، ومحادثـــة الرجـــل أهلـــه، للتـــأنيس
صـــي أحـــداً أن يوقظـــه، أو فـــإن ســـهر وضـــع بجـــواره منبهـــاً أو يو . كراهـــة فيـــه

أو نحـو ذلـك، أو ، أو مـؤذن المسـجد، يوصي جـاره، أو يوصـي إمـام المسـجد
. أنـــه يأخـــذ بالأســـباب، فـــإذا أخـــذ بـــذلك فـــإن االله يعينـــه أي. مـــن يتصـــل عليـــه

لمـا  ــ� ـ  أن النبـي":الصـحيحينفـي   �والأصـل فـي هـذا حـديث أبـي حذيفـة
  " ا الليليا بلال اكلأ لن: عرس في مقدمه من غزوة، قال

فــي هــذا دليــل علــى أنـه يجــب علــى الإنســان إذا تــأخر نومــه أن : قـال العلمــاء
يهيئ الأسباب لاسـتيقاظه بتوصـية مـن يوقظـه، ومـن هـذه مـا تيسـر الآن مـن 
وجــود المنبهــات ونحوهــا، وهــذه مــن الأمــور المهمــة التــي يجــب علــى الإنســان 

  . أن يحافظ عليها حتى تعينه على صلاة الفجر
  : على آداب النومـ الحرص 2

والمحافظـــة علـــى أذكـــار النـــوم ، وأداء ركعتـــي الوضـــوء، كـــالنوم علـــى طهـــارة
وقــراءة ، ووضـع الكـف الأيمــن تحـت الوجـه، والاضـطجاع علـى الشـق الأيمــن

وغيــر ذلــك مــن ، ومســح مــا أســتطاع مــن الجســد بهمــا، المعــوذتين فــي الكفــين
  . الآداب وادع االله أن يوفقك للقيام

   :ة صلاة الفجرـ استحضار أهمي3
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يحصــل بتركهــا  الــذيوالخسـران ، فــي جماعــه ابتأديتهـيحصــله  الــذيوالثـواب  
  . في جماعة

   :ـ العزيمة الصادقة4
إنّ مــن الأمــور التـي تعــين علــى الاســتيقاظ : يقـول بعــض العقــلاء والحكمـاء  

أن الإنسـان يجعــل فـي نفســه الرغبـة فــي القيـام، فإنــه إذا جعـل فــي نفسـه ذلــك 
لقيـام، وهـذا مجـرب فإنـك إذا نمـت وفـي نفسـك أن تقـوم آخـر الليـل دعاه إلى ا

أعانك االله على قيام آخر الليل، وإذا جعلت في نفسك أن تقوم لصلاة الفجر 
أعانك االله على قيام صلاة الفجر، ولذلك تجد الكثير إذا وضع في نفسه أنـه 

أل االله ويســر، نســ ،ســهولةأو لامتحانــه أو لعمــل مــا قــام بكــل  ،لاختبــارهيقــوم 
فلــذلك ينبغــي علــى الإنســان أن يأخــذ بالأســباب، وإذا أخــذ . الســلامة والعافيــة

  .الإنسان بالأسباب أعانه االله جل وعلا، وأجر عليها وكُفي المئونة والذنب
  :المعاصيـ البعد عن 4 

وذلــك لأن الــذنوب تكــون ســببا فــي حرمــان العبــد الطاعــة والتلــذذ بهــا وكمــا   
  .مقتلإنها جراحات ورب جرح وقع في : نوبالذقال ابن القيم عن 

  .على الابتعاد عن النفاق الإنسانـ أن يحرص 5
 والعشـاء، أثقـل الصـلاة علـى المنـافقين صـلاة الفجـر: "ـ� ـ  قال رسول االله  

ولقـد رأيتنـا  :واقسـم ابـن مسـعود قـائلا. اولـو حبـو لو يعلمـون مـا فيهمـا لآتوهمـا 
  )1(."نفاقوما يتخلف عنها إلا منافق معلوم ال

  :ـ الابتعاد عن المعاصي في النهار6
وكــذلك ، وذلــك بحفــظ الجــوارح عمــا لا يحــل لهــا بالبعــد عــن النظــر الحــرام  

فمـن نــام علـى معصــية ارتكبهـا مــن غيبــة  الأعضــاءوسـائر ، والســمع، اللسـان

                                                           

  .مسلم ) 1

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 111  -

أو أكـل حـرام ، أو خلف وعـد، أو نظرة إلى حرام، أو خوض في باطل، مسلم
، ود الفجـر لأن مـن أسـاء فـي ليلـه عوقـب فـي نهــارهعوقـب بالحرمـان مـن شـه

و يبعــدنا ، ومــن أســاء فــي نهــاره عوقــب فــي ليلــه اســأل االله أن يوفقنــا لطاعتــه
  .عن معصتيه

  والثواب، ، ـ احتساب الأجر7 
أو رهبــة، ، إن الإنســان يحــافظ علــى الخيــر إمــا رغبــة: ولــذلك قــال العلمــاء  

لـو يعلـم أحــدهم أنـه يجـد عظمــاً :"لذكــر رغبـتهم فـي الــدنيا، فقـا ــ� ـ  والنبـي
والرحمـة ، فإذا استشعرت ما في الصلاة مع الجماعة من عظيم الأجـر"سمينا

ـــى تـــرك الفـــراش ـــادرة إلـــى ، والرضـــا مـــن االله جـــل وعـــلا أعانـــك ذلـــك عل والمب
  . الصلاة

  : ـ تذكر عاقبة الصبر8
والعاقـل الفطـن لـه فـي ، فمن عرف حـلاوة الأجـر هانـت عليـه مـرارة الصـبر  

ومـن اسـتأنس بالرقـاد  ،المعاليفمن سهر الليالي بلغ ، كل ما يرى حوله عبرة
  .استوحش يوم المعاد ألا إن سلعة االله غالية ألا إن سلعة االله الجنة

6F ة ا�V� k�Z $% �3/R): �3ـ.ة ����Z $% الله �X�) .R�
  :(R/�3ت

  : بصفات المنافقين الاتصاف/ أولها
ـلاَةِ إِن الْمُنَافِقِ {قال تعالى   ينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلـَى الص

   .142:النساء}قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ الناسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلا قَلِيلاً 
لـيس صـلاة أثقـل علـى المنـافقين مـن صـلاة العشـاء والفجـر ولـو ":ــ� ـ  وقـال

   )1(. "هما ولو حبواً يعلمون ما فيهما لأتو 
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لقـــد رأيتنـــا ومـــا يتخلـــف عـــن صـــلاة الفجـــر إلا  :يقـــول � ابـــن مســـعودقـــال  
كنـا إذا فقـدنا الرجـل فـي الفجـر أسـأنا  :عمـرويقـول بـن ، .منافق معلوم النفاق

  . به الظن
ـــمْ عَـــن {:تعـــالى قـــال :الويـــل والغـــي لمـــن تـــرك صـــلاة الفجـــر/ ثانيـــاً  الـــذِينَ هُ

ـلاَةَ {:وقـال عـز وجـل} صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ  فَخَلـَفَ مِـن بَعْـدِهِمْ خَلْـفٌ أَضَـاعُوا الص
ــاً  ــوْنَ غَيّ ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ يَلْقَ بَعُــوا الشأضــاعوها فأخروهــا عــن وقتهــا  .59:مــريم}وَات

   .كسلاً وسهوا ونوماً 
   .مرةغي هو واد في جهنم تتعوذ منه النار في اليوم سبعين الو 

  : أذنيهيبول الشيطان في / ثالثها 
ــ� ـ قــال ذكــر رجــل عــن النبــي �بــن مســعوداروى أن   نــام ليلــة حتــى " :ـ

   ".أذنيهذاك رجل بال الشيطان في  :أصبح قال
وهــــذا إن دل علــــى شــــيء فإنمــــا يــــدل علــــى أن الشــــيطان قــــد اســــتولى عليــــه 

   .ذلكواستخف به حتى جعله مكاناً للبول نعوذ باالله من 
  :نام عن صلاة الفجر الخبث والكسل طوال اليوم لمن/رابعها 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحـدكم إذا " :قال ـ� ـ  النبي أنروى مسلم    
هـــو نـــام ثـــلاث عقـــد يضـــرب علـــى كـــل عقـــدة عليـــك ليـــل طويـــل فـــإن اســـتيقظ 
فذكر االله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقـدة فـإن صـلى انحلـت عقـده كلهـا 

لـــيس هـــذا " كســـلان فأصـــبح نشـــيطا طيـــب الـــنفس وإلا أصـــبح خبيـــث الـــنفس 
قـال أحـد  :الأرجـاءفحسب بـل وتعلـن فضـيحة علـى المـلأ وتفـوح معصـية فـي 

  ."إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته" :التابعين
  : كسر الرأس في القبر ويوم القيامة/خامسها 

رأي فـي رؤيـا لـه أن رجـلاً مسـتلقياً  ــ� ـ  أن النبـي: فقـد ثبـت فـي البخـاري  
قـــائم عليـــه بصـــخرة يهـــوي بهـــا علـــى رأســـه فيشـــد فـــي رأســـه علـــى قفـــاه وآخـــر 

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 113  -

فتتدهور الحجر فإذا ذهب ليأخذه فـلا يرجـع حتـى يعـود رأسـه كمـا كـان يفعـل 
قـال  جبريـل،هـذا  :"ــ� ـ  به مثل المرة الأولى وهكـذا حتـى تقـوم السـاعة فقـال

  ". هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة
  :زق وبركتهيمنع الر / سادسها 

   ".وقت تقسم فيه الأرزاق لأنهونومة الصبح تمنع الرزق : "قال ابن القيم  
قــم اتنـام فـي الســاعة :" ابنــاً لـه نائمـا نـوم الصــبح فقـال لـه  �بـن عبـاس رأي

  .الأرزاقالتي تقسم فيها 
                                *****  

  : �� .+ة ا��
�	 :�����د
    :بعدأما  ـ� ـ إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  الحمد الله ونشهد أن لا

إنمـا سـميت الجمعـة جمعـة لأنهـا مشـتقة مـن الجمـع :قال ابن كثير رحمه االله 
فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مـرة بالمعابـد الكبـار وفيـه كمـل 
ـــوم الســـادس مـــن الســـتة التـــي خلـــق فيهـــا الســـماوات  ـــع الخلائـــق فإنـــه الي جمي

ض، وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم السـاعة والأر 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل االله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبـت 

وكان يقال له في اللغة القديمة يـوم العروبـة وثبـت أن الأمـم . بذلك الأحاديث
ت واختــار النصــارى يــوم قبلنــا أمــروا بــه فضــلوا عنــه واختــار اليهــود يــوم الســب

هــــ .أ)1(.الأحـــد واختـــار االله لهـــذه الأمـــة يـــوم الجمعـــة الـــذي أكمـــل فيـــه الخليقـــة
  .ملخصاً 

أجمـــع العلمـــاء علـــى أن صـــلاة الجمعـــة فـــرض عـــين وأنهـــا ركعتـــان لمدوامـــة 
ـــلاَةِ مِـــن يَـــوْمِ {:النبــي عليهـــا ولقولـــه تعـــالى ـــذِينَ آمَنُـــوا إِذَا نُــودِي لِلصهَـــا اليَــا أَي

ــرٌ لكُــمْ إِن كُنــتُمْ تَعْلَمُــونَ الْ  ــمْ خَيْ ــعَ ذَلِكُ ــى ذِكْــرِ اللــهِ وَذَرُوا الْبَيْ  }جُمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إِلَ
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   .الجمعة

وهــي تجــب علــى جميــع الرجــال مــن المســلمين المكلفــين المقيمــين فــي المــدن 
ومــــا حولهــــا مــــن أصــــحاب المصــــانع والنخيــــل والقــــرى ومــــا حولهــــا مــــن أهــــل 

ـــــي البســـــاتين والمـــــزار  ـــــه العـــــادة ف ـــــداء أو لا بمـــــا جـــــرت ب ع ســـــواء ســـــمعوا الن
الاســتيطان مــن البنــاء وغيــره بخــلاف أهــل الباديــة الــذين مــن عــادتهم الانتقــال 
مــن مواضــع الجفــاف والقحــط إلــى مــواطن الأمطــار والأعشــاب ولا يســتقرون 
فـــي المكـــان شـــتاء ولا صـــيفاً والمرضــــى والمســـافرين والنســـاء والصـــبيان فــــلا 

يصــــلونها ظهــــراً إذا دخــــل وقتهــــا وإن حضــــرها مــــريض أو  جمعــــة علــــيهم بــــل
  .مسافر أو من دون البلوغ لزمته وجازت إمامته فيها إذا احتيج إليه

لقـد : "قـال لقـوم يتخلفـون عـن الجمعـة ــ� ـ  النبـيأن  �وعـن ابـن مسـعود   
هممـــــت أن آمـــــر رجـــــلا يصـــــلى بالنــــــاس ثـــــم أحـــــرق علـــــى رجـــــال يتخلفــــــون 

      )1(."بيوتهم
لينتهـين :"علـى أعـواد منبـره يقـول ــ� ـ  النبـي سـمعوا، أنهـم �رابـن عمـ وعـن

عـــات، أو ليخـــتمنّ االله علـــى قلـــوبهم، ثـــم ليكـــوننّ مـــن اأقـــوام عـــن ودعهـــم الجم
  )2(."الغافلين

���Fة ا�V� ��*:  
  : ـ مغفرة الذنوب1   

لا يغتسـل رجـل يـوم الجمعـة، " :ـ� ـ قال رسول االله : ، قال�عن سلمان    
طاع مــن طهـر، ويــدّهن مــن دهنـه، أو يمــس مـن طيــب بيتــه، ويتطهـر مــا اسـت
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ثــم يخــرج فــلا يفــرق بــين اثنــين، ثــم يصــلي مــا كتــب لــه، ثــم ينصــت إذا تكلــم 
   )1(".الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى

ــ� ـ  قــال: قــال �عــن أبــي هريــرةو  مــن توضــأ فأحســن الوضــوء ثــم أتــى ":ـ
وزيـادة ثلاثـة أيـام، ، ينـه وبـين الجمعـةالجمعة، فاستمع وأنصت، غفر لـه مـا ب

   )2(."ومن مس الحصى، فقد لغا
كمـــا فـــي مفروشـــة  لـــم تكـــنلعـــب بـــه لأن المســـاجد  أيمعنـــى مـــس الحصـــى 

فكـأن أحـد المصـلين  فكـانوا يجلسـون علـى الرمـل والحصـى والـزلط هـذه أيامنا
      .كان يجلس والإمام يخطب يلعب بحصى المسجد

 ـ قـال رسـول االله  :قالارضي االله عنهما هريرة عن أبي سعيد الخدري وأبي  

من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابـه ومـس مـن طيـب إن كـان : ـ�
عنــده ثــم أتــى الجمعــة فلــم يــتخط أعنــاق النــاس ثــم صــلى مــا كتــب االله لــه ثــم 
أنصــت إذا خــرج إمامــه حتــى يفــرغ مــن صــلاته كانــت كفــارة لمــا بينهــا وبــين 

  )3(.جمعته التي قبلها
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضـان إلـى :"قال ـ� ـ  ن النبيوع

   )4(."رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
  :ـ تعدل ثواب الصلاة والصدقة2   

ــ� ـ  ، أن رســول االله�عــن أبــي هريــرة     مــن اغتســل يــوم الجمعــة :"قــال ـ
ب بدنـة، ومـن راح فـي غسل الجنابة،  ثم راح فـي السـاعة الأولـى، فكأنمـا قـرّ 

الساعة الثانيـة، فكأنمـا قـرّب بقـرة، ومـن راح فـي السـاعة الثانيـة، فكأنمـا قـرّب 

                                                           

  .البخاري ) 1
  )1050(صحيح سنن أبي داود برقم ) 2
  )343(صحيح سنن أبي داود برقم ) 3
  .مسلمرواه  ) 4
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كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قـرّب دجاجـة، ومـن راح فـي 
الســاعة الخامســة، فكأنمــا قــرّب بيضــة، فــإذا خــرج الإمــام، حضــرت الملائكــة 

   )1(."يستمعون الذكر
  :-nS 93 ا����F ا��.د ا�,1*

علـى عـدة أقـوال قيـل أربعـين  الجمعـةتصح بـه  التيالفقهاء في العدد  اختلف
رأيــا إلــى خمســة عشــر  خــتلافوقيــل اثنــا عشــرة وقيــل ثلاثــة حتــى وصــل الا

ــــي الفــــتح  ذكرهــــا ــــرأيالحــــافظ ف ــــول  وال ــــاثنين فــــأكثر لق ــــراجح أنهــــا تصــــح ب ال
  ."جماعة فوقهمالاثنان فما :"الرسول

والجمعـة صـلاة ، بالإجمـاعقـد انعقـدت سـائر الصـلات بهمـا و  :الشوكانىقال 
علــى اعتبــار عــدد فيهــا  لولا دليــ ،بــدليلفــلا تخــتص بحكــم يخــالف غيرهــا إلا 

   .غيرها فيزائد على المعتبر 
: السـيوطيوكـذلك قـال .عدد الجمعة حديث فيإنه لم يثبت : وقال عبد الحق

  .من الأحاديث تعيين مخصوص شيء فيلم يثبت 
لـم  المسجد الأم مـا فيأن تكون  والأفضلوابن حزم  الطبريذلك  ىإلوذهب 

  .يتسع لعدد المصلين
ويحـــرم الكــــلام والإمــــام يخطــــب، والســــنة أن يصــــلي بعــــدها ركعتــــين فــــي    **

أن �لمــا ورد فــي الصــحيحين عــن ابــن عمــر. البيــت، أو أربعــاً فــي المســجد
   ."كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته":ـ� ـ  النبي

إذا صــلى أحــدكم ":قــال ـــ� ـ ي صــحيح مســلم عــن أبــي هريـرة عــن النبــي وفـ
   ".الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات

                                *****  
  : �� .+ة ا�67�ع: ������ 
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ولكـن الإنسـان .الحنيـفكما ذكرنا وبينا فضـل الصـلاة ومنزلتهـا مـن الـدين    
 علا يســتطيالصــلاة فــي فتــرة مــن عمــرة  كأو يتــر  ،أو يقصــر ،أحينــا مــا يهمــل

فكــان عوضــا لــه علــى ذلــك أن  ،تعويضــها مهمــا كــان ولابــد مــن عــوض لــذلك
ــ� ـ ســن لــه رســول االله   الــذيوالتقصــير  ،مــن الســنن مــا يعــوض الــنقص ـ
  .صلاتهحصل من العبد في 

  )1(.عمتطو  :النافلة وكل متنفل خير: التطوع: مفهوم التطوع
  .184:البقرة�طَوعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لهُ فَمَن تَ  � :قال االله تعالى

  )2(.ضهما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فر  :والتطوع
ولـم تـك تابعـة  ،وكل صلاة يتقرب بها العبد إلى االله ولم يكن لها سـبب معـين

مثـل تحيـة  ،وكـل مـا لهـا سـبب معـين ،تطـوع مطلـق فهي ،للصلاة المفروضة
  .من التطوع المقيد فهية لفريضة أو تابع ،المسجد

مــا هــو قبــل الفريضــة  ومنهــا مؤكــدهــو مؤكــد ومنهــا مــا هــو غيــر  ومنهــا مــا
فـي تقـديم :ومنها ما هو بعدها والحكمة فـي القبليـة ذكـره ابـن دقيـق العيـد فقـال

أمــا فــي التقــديم :مناســبوتأخيرهــا عنهــا معنــى لطيــف ، النوافــل علــى الفــرائض
، والخضــوع ،الخشــوعاب الــدنيا بعيــدة عــن حالــة فــلأن النفــوس لاشــتغالها بأســب

أنسـت ، فـإذا قـدمت النوافـل علـى الفـرائض، روح العبـادة هي التي، والحضور
فقـد  ،عنهـاوأمـا تأخيرهـا ، وتكيفـت بحالـة تقـرب مـن الخشـوع، النفوس بالعبـادة

ناسـب أن ، فإذا وقـع فـي الفـرض خلـل ،الفرائضورد أن النوافل جابرة لنقص 
  )3(."وقع فيه الذيالخلل  ربما يجيقع بعده 
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ـــوتر بـــين صـــلاة العشـــاء والفجـــر، وأقلـــه  وأكـــدها الاستســـقاء والكســـوف، ثـــم ال
ركعــة وأكثــره إحــدى عشــر مثنــى مثنــى، وأدنــى الكمــال ثــلاث بفصــل، ويقنــت 

 أربـع :ثنى عشرالإ ةالراتبوفي الفجر للنازلة، ثم السنن ، بعد الركوع بالمأثور
واثنان بعـد العشـاء واثنـان قبـل ، ان بعد المغربواثنان بعدها واثن، قبل الظهر

الصــبح وهمــا أفضــل، ثــم التــراويح أحــد عشــر فــي رمضــان، ثــم صــلاة الليــل 
ثــم مســجده قائمــا ثــم قاعــدا، ، وســطه، ثــم الشــطر الأخيــر، ثــم النهــار فــي بيتــه

وأدنى الضحى ثنتان وأكثرهما ثمان إذا علت الشمس إلى الزوال، وسن أربـع 
وذلــك لأن الصــلاة عبــادة . مســتمع كالصــلاة بــلا تشــهدعشــرة ســجدة لقــارئ و 

فـرض الفريضـة  وأ، محبوبة عند االله تعالى، فلما كانت قربة من القربات أكـد
  .ورغب فيما بعد ذلك من التنفلات. التي هي سبعة عشر ركعة

 ��وXــ. :�ــ� الله �SــVة ا�,qــ/ع ا���o2ــ� ا��_��ــ� وا� �ــ�
 �(�(F��2ا�%  

   :بر نقصهاتُكملُ الفرائض وتج -1
أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة ": مرفوعــاً  � لحــديث تمــيم الــداري   

 � صــــلاته، فــــإن كــــان أتمهــــا كتبــــت لــــه تامــــة، وإن لــــم يكــــن أتمهــــا قــــال االله
انظـــروا هـــل تجـــدون لعبـــدي مـــن تطـــوع فتكملـــون بهـــا فريضـــته، ثـــم : لملائكتـــه

  )1(".الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك
عــن  �ثوبــان مــولى رســول االله عــن:حــط الخطايــارفــع بــه الــدرجات وتُ تُ  -2 

إلا  تسـجد الله سـجدةً  فإنك لا ؛ عليك بكثرة السجود" :،  أنه قال لهـ� ـ  النبي
  )2(."وحط عنك بها خطيئة ،رفعك االله بها درجة

  :ـ� ـ  من أعظم أسباب دخول الجنة بمرافقة النبي -3 
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،  ــ� ـ  كنـت أبيـت مـع رسـول االله :القـ �ربيعـة بـن كعـب الأسـلمي  عـن 
أســألك مرافقتــك فــي الجنــة، : فقلــت ،.ســل": فآتيــه بوضــوئه وحاجتــه، فقــال لــي

ـــــك؟(:قـــــال ـــــر ذل ـــــت)أو غي ـــــرة " :هـــــو ذاك، قـــــال: قل ـــــى نفســـــك بكث ـــــأعني عل ف
  )1(".السجود

  :ه، وتعليمتعلمه :والعلم أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد -4 
اسـتقيموا ولـن تحصـوا، واعلمـوا أن خيـر ":االله قال رسول :قال � ثوبان عن 

  )2(".ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الصلاة،أعمالكم 
   ؛صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة -5
إذا قضـى أحـدكم الصـلاة فـي مسـجده ": ــ� ـ  رسـول االله قـال � جـابر عـن 

فــــإن االله جاعــــل فــــي بيتــــه مــــن صــــلاته  ؛فليجعــــل لبيتــــه نصــــيباً مــــن صــــلاته
فصــلوا أيهــا النــاس فــي " :وفيــه ،يرفعــه � ولحــديث زيــد بــن ثابــت )3(".خيــراً 

   )4(".بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
فـإن خيـر صـلاة المـرء فـي بيتـه إلا  ؛فعليكم بالصلاة في بيوتكم": ولفظ مسلم

   )5(".الصلاة المكتوبة
اجعلـوا فـي بيـوتكم مـن ":قال ـ� ـ  النبي عن رضي االله عنهما ابن عمرعن و 

   )6(".صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً 
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لكونـه أخفـى ؛ وإنما حث علـى النافلـة فـي البيـت":قال الإمام النووي رحمه االله
وليتبــرك البيــت بــذلك، وتنــزل فيــه  ؛وأبعــد مــن الريــاء، وأصــون مــن المحبطــات

  )1(.".الرحمة، والملائكة، وينفر منه الشيطان
   :بة االله لعبدهحمالتطوع يجلب  -6
مــن : إن االله تعــالى قــال": ـــ� ـ  قــال رســول االله :قــال � أبــي هريــرة عــن  

 عــادى لــي وليــاً فقــد آذنتــه بــالحرب، ومــا تقــرب إلــي عبــدي بشــيء أحــب إلــي
ممـــا افترضـــته عليـــه، ومـــا يـــزال عبـــدي يتقـــرب إلـــي بالنوافـــل حتـــى أحبـــه فـــإذا 

بصـــر بـــه، ويـــده التـــي أحببتـــه كنـــت ســـمعه الـــذي يســـمع بـــه، وبصـــره الـــذي ي
 ياســتعاذن يــبطش بهــا، ورجلــه التــي يمشــي بهــا، وإن ســألني لأعطينــه، ولــئن

فاعلـــه تـــرددي عـــن نفـــس المـــؤمن يكـــره لأعيذنـــه، ومـــا تـــرددت فـــي شـــيء أنـــا 
  )2(.".هاءتالموت وأنا أكره مس

ـــد تقـــع ب  ـــة االله للعب ـــد للفـــرائضمظـــاهره أن محب والتزامـــه  ه؛ ودوامـــلازمـــة العب
، وحــــج، وغيــــر ، وزكــــاةٍ م، وصــــيابعــــد الفــــرائض مــــن صــــلاة التقــــرب بالنوافــــل

  )3(".ذلك
  :يزيد في شكر العبد الله -7
ــ� ـ  أن النبــي: امــرضــي االله عنه عائشــة عــن  كــان يقــوم مــن الليــل حتــى  ـ

لِــمَ تصــنع هــذا يــا رســول االله وقــد غفــر االله لــك مــا تقــدم : تتفطــر قــدماه، فقالــت
  )4( ".داً شكوراً أفلا أكون عب":من ذنبك وما تأخر؟ فقال

                                                           

  .شرح النووي على صحيح مسلم ) 1
  )6502(البخاري برقم ) 2
  )11/343(فتح الباري ) 3
  .متفق عليه ) 4
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غفـر االله : حتى تورمت قـدماه فقيـل لـه ـ� ـ  قام النبي: قال � وعن المغيرة 
  )1(."أفلا أكون عبداً شكوراً ":لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال

� �3; ا�2a$ ا��S,h�3 ���Bر�  :وھ� ھ1 *��
  :أـ فضل سنة الفجر

عتـا الفجـر خيـر مـن رك: "قـال ــ� ـ  النبـياالله عنهـا عـن  رضـيعـن عائشـة   
 النبــيلــم يكــن : أنهــا قالــت أيضــا رضــي االله عنهــا وعنهــا )2(".الــدنيا ومــا فيهــا

ويســتحب  )3(."الفجــر ركعتــيمــن النوافــل أشــد تعاهــدا منــه علــى  شــيءعلــى 
  .تخفيفهما

  :ةدسنة مؤك الوتر وهوب ـ 
سـنها  ةالوتر ليس بحتم كالصـلاة ولكنـه سـن :�عن على بن أبى طالب ف   

   )4(."رسول االله
أمــا  :فقــال؟ فقــال، ســألت عليــا عــن الــوتر أحــق هــو؟: وقــال عاصــم بــن حمــزة

وأقلـه ركعــة .لأحـد أن يتركـه ينبغـيسـنة عـن رســول فـلا  نولكـ، كحـق الصـلاة
  .ركعتين وينهى بواحدة نإحدى عشر ركعة وتصلى ركعتي هوأقصا، واحدة

  :ج ـ صلاة التراويح
ة العشـاء وهـى سـنة فـي حـق رمضان بعد صلا لياليتؤدى بعد العشاء في   

غفـر  واحتسـابامن قام رمضـان إيمانـا : "ـ� ـ  رسول االله لقا، الرجال والنساء
  )5(."من ذنبه له ما تقدم

  :د ـ صلاة العيدين
                                                           

  .متفق عليه ) 1
  .مسلم ) 2
  .البخاري ) 3
  )1676(وصحيح النسائي برقماحمد  ) 4
  .البخاري ) 5

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 122  -

ســنة مؤكــدة عــن جمهــور العلمــاء علــى كــل مــن تجــب عليــه الجمعــة وهــو   
انعة له مـن الم الأعذارمن  الخالي، حالصحي، المقيم، العاقل، البالغ ،المسلم

شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة :وقـــد قـــال بوجوبهـــا .الحضـــور إلـــى المكـــان الجـــامع
ـــ الصــلاة فــي � وتلميــذه ابــن القــيم والشــوكاني  وغيــرهم، وقــد لازم النبــي ـ 

العيدين ولم يتركها أبداً، وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمـر النسـاء العوائـق 
ن الصــلاة وهــذا ممــا يؤكــد وذوات الخــدور والحــيض، غيــر أن الحــيض يعتــزل

  . وجوبها: على سنتها أو وجوبها والراجح
علــى كــل مســلم  ينبغــيومظهــر مــن مظــاهره  الإســلاموهـى شــعيرة مــن شــعائر 

  .أن يحرص على أدائها مع جماعة المسلمين
  :ك ـ صلاة الكسوف والخسوف

آكــــد الســــنن وذلــــك عنــــد كســــوف الشــــمس  هــــيالســــنن بــــل  أكــــدوهــــى مــــن   
  .ـ� ـ ه وخسوف القمر لفعل

  :الضحىل ـ صلاة 
مـن النـاس  لاميسُـيصـبح علـى كـل : "قـال ــ� ـ  النبـيأن  �عـن أبـى ذر  

ويجــزئ أحــدكم مــن ، وتكبيــرة صــدقة، وتهليلــه صــدقة، وكــل تســبيحه ،صــدقة
  )1(."ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى

علـى  أنـام إلا ألا، بـثلاث لسـت بتـاركهن خليلـي أوصـاني: �وقال أبـو هريـرة
وصــيام ثلاثــة أيــام مــن  ،الأوابــينالضــحى فإنهــا صــلاة  ركعتــيألا أدع ، وتــر

علـى أهـل قبـاء  ــ� ـ خـرج رسـول االله : �أرقـمزيـد بـن  لوقـا، )2(".كـل شـهر

                                                           

  .مسلم ) 1
  .ومسلم البخاري ) 2
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الأوابــــين إذا رمضــــت الفصــــال مــــن  صــــلاة" :فقــــال، الضــــحىوهــــم يصــــلون 
  )1(."الضحى

  :هـ ـ تحية المسجد
فــلا يجلــس حتــى يصــلى  إذا دخــل أحــدكم المســجد: "ـــ� ـ قــال رســول االله   

  )2(."ركعتين
لـه  لفقا، الجمعةيوم  يجاء سليك الغطفان :رضي االله عنهما قال وعن جابر

  )3(."قم فاركعهما :قال:لا:قال.أركعت ركعتين ؟ ": ـ� ـ  النبي
   .الحاجة ةصلا، التوبةوصلاة  الاستخارةم ـ صلاة 

  : البيت ئهااأفضل الأماكن لأد**
إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيتـه : "ـ� ـ  لقول رسول االله   

  )4(".انصيبا من صلاته فإن االله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خير 
بيتـه  الرجـل فـيصـلاة : "قـال ــ� ـ  أن رسـول االله �وعـن عمـر بـن الخطـاب

   )5(."تطوعا نور فمن شاء نور بيته
اجعلـوا مـن صـلاتكم : "ــ� ـ  قـال رسـول االله :قـال  �وعـن عبـد االله بـن عمـر

  )6(."قبورا اولا تتخذوهفي بيوتكم 
وأبعـــد عـــن ، مـــا حـــث علـــى النافلـــة فـــي البيـــت لكونـــه أخفـــيإنّ  :النـــوويوقـــال 
وتنـــزل فيـــه ، وليتبـــرك البيـــت بـــذلك ،الأعمـــالوأصـــون مـــن محبطـــات ، الريـــاء
  . وينفر منه الشيطان، والملائكة، الرحمة

                                                           

  .مسلم ) 1
  .ومسلم البخاري ) 2
  .مسلم ) 3
  .مسلم ) 4
  .احمدرواه  ) 5
  )1243(وضعيف الجامع برقم وضعفه الألباني في صحيح داود وأبواحمد  ) 6
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                                   *****  

81�(��:�9
  :  �� ;�9م ا�
وأشـــهد أن محمـــدا  ،لـــهالحمـــد الله، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك  

  :أما بعد ـ� ـ  ورسوله، عبده
قيـــام الليـــل ســـنة عظيمـــة أضـــعناها، ولـــذة عجيبـــة ولكننـــا مـــا تـــذوقناها، وجنـــة 

  .رأيناهاللمؤمنين في هذه الحياة ولكننا ما دخلناها ولا 
  فأحبهم واختارهم خداما....... الله قوم أخلصوا في حبه              
  قاموا هنالك سجدا وقياما...... قوم إذا جن الظلام عليهم              
  ونهارهم لا يبرحون صياما........يتلذذون بذكره في ليلهم              

قيــام الليــل مدرســة تتربــى فيهــا النفــوس، وتهــذب فيهــا الأخــلاق، وتزكــى فيهــا 
  .قلوبال

قيـــام الليـــل عمـــل شـــاق وجهـــاد عظـــيم لا يســـتطيعه مـــن الرجـــال إلا الأبطـــال 
  .الأطهار، ولا من النساء إلا القانتات الأبرار

ــــــــينَ وَالْمُسْــــــــتَغْفِرِينَ {:قــــــــال تعــــــــالى ــــــــانِتِينَ وَالْمُنْفِقِ ــــــــادِقِينَ وَالْقَ ــــــــابِرِينَ وَالص الص
  .17:آل عمران}بِالأَسْحَارِ 

حين قبلنا، ومكفرة لسيئاتنا، وقربة لنا إلى ربنا، ومطـردة قيام الليل دأب الصال
  للداء عن أجسادنا

ــدْ بِــهِ نَافِلَــةً لــكَ عَسَــى أَن يَبْعَثــَكَ رَبــكَ مَقَامــاً {:قــال االله تعــالى يْــلِ فَتَهَجوَمِــنَ الل
   .79:الإسراء}محْمُوداً 

ـا تَتَجَافي جُنُوبُهُمْ عَـنِ الْمَضَـاجِعِ يَـدْ {:تعالى وقال هـُمْ خَوْفـاً وَطَمَعـاً وَمِمعُونَ رَب
  .16:السجدة}رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 

  .17:الذاريات}كَانُوا قَلِيلاً منَ الليْلِ مَا يَهْجَعُونَ {:قال تعالى
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يقــوم مــن الليــل حتــى  ـــ� ـ  كــان النبــي: "عــن عائشــة رضــي االله عَنهــا قالــت
وقـد غفـر لـك مـا  ــ� ـ  سـول االلهلـم تصـنع هـذا يـا ر : تتفطـر قـدماه، فقلـت لـه

  )1(".ا أفلا أكون عبداً شكور ": تقدم من ذنبك وما تأخر قال
تقومـــان ألا " :طرقــه وفاطمــة لـــيلاً فقــال ــــ� ـ  أن النبـــي:  �يوعــن علــ
  .أتاه ليلاً ):طرقه)2(". فتصليان

أن رسـول   �عـن أبيـه  �وعـن سـالم بـن عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب  
   ."م الرجل عبد االله لو كان يصلي من الليلنع:"قال ـ� ـ  االله

  )3(."فكان عبد االله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً : قال سالم
يـا عبـد :"ــ� ـ  قـال رسـول االله :قـال �وعـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص 

   )4(."االله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
رجـل نـام ليلـة حتـى أصـبح  ــ� ـ  نـد النبـيذكـر ع :قال  �وعن ابن مسعود 

   )5(."ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال أذنه:"قال
يعقـد الشـيطان علـى قافيـة رأس :"قـال ــ� ـ أن رسـول االله   �وعن أبي هريـرة

عليـــك ليـــل طويـــل : أحـــدكم إذا هـــو نـــام ثـــلاث عقـــد، يضـــرب علـــى كـــل عقـــدة
قــدة، فــإن توضــأ انحلــت عقــدة، فارقــد، فــإن اســتيقظ فــذكر االله تعــالى انحلــت ع

أصبح خبيث النفس  إلا فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطاً طيب النفس،
  )6(."كَسْلان

  . أخره :قافية الرأس
                                                           

  .متفق عليه ) 1
  .متفق عليه ) 2
  .متفق عليه ) 3
  .                                                 متفق عليه ) 4
  .                                                                                   متفق عليه ) 5
  .متفق عليه ) 6
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أيهـا النـاس أفشـوا السـلام، : "قـال ــ� ـ  أن النبـي  �وعـن عبـد االله بـن سـلام
  )1(."وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام

أفضل الصـيام بعـد رمضـان :"ـ� ـ  قال رسول االله :قال  �وعن أبي هريرة  
  )2(."شهر االله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

خفـت  ا، فـإذصـلاة الليـل مثنـى مثنـى:"قـال ــ� ـ  أن النبـي  �وعن ابن عمـر
  )3(."الصبح فأوتر بواحدة

ل مثنـــى مثنـــى ويـــوتر يصـــلي مـــن الليـــ ــــ� ـ  كـــان النبـــي:"ابـــن عمـــر قـــال 
  )4(".بركعة

يفطـر مـن الشـهر حتـى نظـن أن لا :"ــ� ـ  قـال كـان رسـول االله  �وعن أنس
يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً، وكان لا تشاء أن تـراه 

  )5(".من الليل مصلياً إلا رأيته ولا نائماً إلا رأيته
ان يصـلي إحـدى عشـرة كـ ــ� ـ  أن رسـول االله" :عنهـاوعن عائشة رضي االله 

يســجد الســجدة مــن ذلــك قــدر مــا يقــرأ أحــدكم خمســين ) تعنــي فــي الليــل(ركعــة 
آيـة قبــل أن يرفـع رأســه، ويركـع ركعتــين قبــل صـلاة الفجــر ثـم يضــطجع علــى 

  )6(".شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة
يزيـد فـي رمضـان ولا  ــ� ـ  مـا كـان رسـول االله: "وعنها رضي االله عنهـا قالـت

ي غيـــره علـــى إحـــدى عشـــرة ركعـــة يصـــلي أربعـــاً فـــلا تســـأل عـــن حســـنهن فـــ
وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسـأل عـن حسـنهن وطـولهن، ثـم يصـلي ثلاثـاً، 

                                                           

                                        .ذي وقال حسن صحيحالترم ) 1
  .                                                                     رواه مسلم ) 2
  .متفق عليه ) 3
                     .متفق عليه) 4
  .      البخاري ) 5
                             .                                رواه البخاري ) 6

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 127  -

يـا عائشـة إن عينـي تنامــان ولا :"يـا رسـول االله أتنـام قبـل أن تـوتر فقـال: فقلـت
  )1(."ينام قلبي

 أخــرهالليــل ويقــوم كــان ينــام أول  ـــ� ـ  أن النبــي":اوعنهــا رضــي االله عنهــ
  )2(".فيصلي

ــ� ـ  صــليت مــع النبــي:"قــال�وعــن ابــن مســعود ليلــة فلــم يــزل قائمــاً حتــى  ـ
  )3(".هممت أن أجلس وأدعه: ما هممت به قال: هممت بأمر سوء، قيل

: ذات ليلـة فـافتتح البقـرة، فقلـت ــ� ـ  صـليت مـع النبـي: قـال �وعن حذيفـة 
: فـــي ركعـــة فمضـــى، فقلـــت يصــلي بهـــا: يركــع عنـــد المائـــة ثـــم مضـــى، فقلـــت

، إذا ترسـلايقرأ : يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها
مــر بآيــة فيهــا تســبيح ســبح، وإذا مــر بســؤال ســأل، وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ، ثــم 

فكــان ركوعـــه نحـــواً مـــن قيامـــه، ثـــم . ســـبحان ربـــي العظـــيم: ركــع فجعـــل يقـــول
قــام طــويلاً قريبــاً ممــا ركــع، ثــم  ثــم. الحمــد ســمع االله لمــن حمــده ربنــا لــك: قــال

  )4(."سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه: سجد فقال
ــ� ـ  ســئل رســول االله: قــال�وعــن جــابر  طــول :(أي الصــلاة أفضــل قــال ـ

  .                                           القيام: مراد بالقنوت)5()القنوت
أحـب : "قـال لـه ــ� ـ  أن رسـول االله�بـن العـاص وعـن عبـد االله بـن عمـرو 

كــان ينــام : الصــلاة إلــى االله صــلاة داود، وأحــب الصــيام إلــى االله صــيام داود
  )6(".نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوما
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إن فـي الليـل لسـاعة لا :"يقـول ــ� ـ  سـمعت رسـول االله :قـال �وعـن جـابر 
أل االله خيـــراً مـــن أمـــر الـــدنيا والآخـــرة إلا أعطـــاه إيـــاه، يوافقهـــا رجـــل مســـلم يســـ

  )1( ."وذلك كل ليلة
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة :"قال ـ� ـ  أن النبي :وعن أبي هريرة

  )2(."بركعتين خفيفتين
إذا قـام مـن الليـل  ــ� ـ  كـان رسـول االله: وعـن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت

  )3(".صلاته بركعتين خفيفتين
ــ� ـ  كــان رســول االله: وعنهــا رضــي االله عنهــا قالــت إذا فاتتــه الصــلاة مــن  ـ

  )4(". عشرة ركعة" اثنتي"الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي 
مـن نـام عـن حزبـه أو :"ــ� ـ  قـال رسـول االله :قال� وعن عمر بن الخطاب 

مـا قـرأه وصلاة الظهر كتب له كأن صلاة الفجرعن شيء منه فقرأه فيما بين 
  )5(."من الليل

رحـم االله رجـلا قـام مـن الليـل :"ــ� ـ  قـال رسـول االله :قـال� وعـن أبـي هريـرة 
فصــلى وأيقــظ امرأتــه فــإن أبــت نضــح فــي وجههــا المــاء، رحــم االله امــرأة قامــت 

  )6(".من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبي نضحت في وجهه الماء
إذا أيقــظ الرجــل أهلــه مــن :"ـــ� ـ  قــال رســول االله: قــال �وعــن أبــي ســعيد  

  )7(."الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعاً كتب في الذاكرين والذاكرات
                                                           

  .مسلم ) 1
  .رواه مسلم ) 2
  .رواه مسلم ) 3
  مسلم ) 4
  .رواه مسلم ) 5
  .أبو داود بإسناد صحيح ) 6
  .أبو داود بإسناد صحيح ) 7

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 129  -

  :ـ بداية الطريق لكل مجتهد1
إنــه بدايــة الطريــق لإعــادة بنــاء الأمــة، وتأهيلهــا مــرة أخــرى لقيــادة العــالم  لبــ  

حمـل فبهـذا الأمـر ربـى االله تعـالى الرعيـل الأول وجهـزهم لت. .وريادتهوسيادته 
مشــاق الرســالة والقيــام بــأمر الــدعوة؛ لأن العبــد إذا قــام الليــل طهــر قلبــه، وإذا 

  .طهر القلب فلن تجد منه إلا السمع والطاعة
ولــذلك لــن تعجــب إذا علمــت أن االله افتــرض علــى المســلمين قيــام الليــل      

ــــل فــــرض الصــــلوات  ــــرائض وقب ــــل أن تفــــرض الف ــــزل الأحكــــام وقب ــــل أن تن قب
فـــي حـــديث حكـــيم بـــن حـــزام أنـــه جـــاء إلـــى الســـيدة عائشـــة الخمـــس كمـــا جـــاء 

ألسـت تقـرأ سـورة المزمـل؟ : فقالـت ــ� ـ  لنبيا رضي االله عنها يسأل عن قيام
 فإن االله افترض قيام الليل فـي أول هـذه السـورة، فقـام النبـي: بلى، قالت: قال
وأمسـك االله خاتمتهـا اثنـي عشـر شـهرًا فـي ) سـنة كاملـة(وأصـحابه حـولاً  ـ� ـ 

الســماء حتــى أنــزل فــي آخــر هــذه الســورة التخفيــف فصــار قيــام الليــل تطــوعًَ◌ا 
  .فريضةبعد 

 ـ  قيام الليل كان فريضة في أول الأمر على النبي إنّ : �وقال ابن عباس 

  .وأصحابه سنة كاملة حتى نسخ االله هذا في آخر السورة ـ�
  .بقيام الليل حتى تفطرت قدماه �عناية النبي  -2
أن  رضـي االله عنهـا تهد في القيام اجتهاداً عظيماً، فعـن عائشـةفقد كان يج  

لـم تصـنع  :الليـل حتـى تتفطـر قـدماه، فقالـت عائشـة من كان يقوم ـ� ـ  النبي
 ـ  هــذا يــا رســول االله وقــد غفــر االله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر؟ قــال

  )1(".فلا أحب أن أكون عبداً شكوراً أ":ـ�
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غفـر االله : حتى تورمت قـدماه، فقيـل لـه ـ� ـ  النبيقام  :قال � وعن المغيرة
  )1(."أفلا أكون عبداً شكوراً ":لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
   :حين قال ـ� ـ وقد أحسن القائل من أصحاب النبي 

  إذا انشق معروف من الفجر ساطع.....وفينا رسول االله يتلو كتابه        
  إذا استثقلت بالكافرين المضاجع.....يبيت يجافي جنبه عن فراشه        

  :من أعظم أسباب دخول الجنة -3
المدينـة انجفـل النـاس  ــ� ـ لمـا قـدم النبـي  :قـال � عـن عبـد االله بـن سـلام  

 ــ� ـ ، قـدم رسـول االله  ــ� ـ ، قدم رسول االله ـ� ـ قدم رسول االله : قبله، وقيل
ه لــيس هــعرفــت أن وج ثلاثــاً، فجئــت فــي النــاس، لأنظــر، فلمــا تبينــتُ وجهــه
يـا أيهـا النـاس، أفشـوا ":بوجه كـذاب، فكـان أول شـيء سـمعته تكلـم بـه أن قـال

السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليـل والنـاسُ نيـام، تـدخلوا 
  )2(."الجنة بسلام

   :وقد أحسن القائل حين قال

  غرف الجنان مع الخيرات في......ألهتك لذةُ نومةٍ عن خير عيشٍ◌ٍ        
  وتنعم في الجنان مع الحسانِ ...........عيش مخلداً لا موت فيها        
  من النوم التهجدُ بالقران..........تيقظ من منامك إن خيراً         

  :قيام الليل من أسباب رفع الدرجات في غرف الجنة -4
ــ� ـ قــال رســول االله : قــال � أبــي مالــك الأشــعري عــن   نــة إن فــي الج": ـ

غرفاً يُـرى ظاهرهـا مـن باطنهـا، وباطنهـا مـن ظاهرهـا، أعـدها االله تعـالى لمـن 
أي أكثـر منـه بعـد : تـابع الصـيام.(أطعم الطعام، وألان الكـلام، وتـابع الصـيام
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أقلــه أن يصــوم : بعضــاً ولا يقطعهــا رأســاً، وقيــل هاالفريضــة بحيــث تــابع بعضــ
  )2(.ل والناس نياموأفشى السلام، وصلى باللي)1(من كل شهر ثلاثة أيام

  :قيام الليل محسنون مستحقون لرحمة االله وجنته المحافظون على -5
ـــــــــــونَ �لأنهـــــــــــم ـــــــــــا يَهْجَعُ ـــــــــــلِ مَ ـــــــــــنَ الليْ ـــــــــــيلا م ـــــــــــانُوا قَلِ ـــــــــــمْ  ،كَ ـــــــــــحَارِ هُ وَبِالأَسْ

  18، 17:الذاريات�يَسْتَغْفِرُونَ 
  .جملة عباده الأبرار عباد الرحمن مدح االله أهل قيام الليل في- 6
دًا وَقِيَامًــــــا � :�فقــــــال    هِمْ سُــــــجــــــرَب دأب فهــــــو  .64:الفرقــــــان.�وَالــــــذِينَ يَبِيتــُــــونَ لِ

الصـــالحين قبلنـــا، ومكفـــرة لســـيئاتنا، وقربـــة لنـــا إلـــى ربنـــا، ومطـــردة للـــداء عـــن 
  .أجسادنا

  :شهد لهم بالإيمان الكامل -7
دًا وَسَـبحُوا إِنمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الذِينَ إِذَا ذُكرُ  � :فقال سبحانه   وا سُـج وا بِهَا خَـر

مَضَاجِعِ يَـدْعُونَ رَبهـُمْ  ـْتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَـنِ الـ * بِحَمْدِ رَبهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ 
  .15,17:السجدة�خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 

الحــق تبــارك وتعــالى  علامــة للإيمــان وفــي وصــف أهــل الإيمــان امتــدح فهــو
إِن الْمُتقِـينَ فِـي جَنـاتٍ {: بهم فقال عز وجل للإقتداءالمتقين المحسنين داعيا 

كَــانُوا قَلِــيلاً * آخِــذِينَ مَـا آتــَاهُمْ رَبهـُمْ إِنهــُمْ كَــانُوا قَبْـلَ ذَلِــكَ مُحْسِـنِينَ * وَعُيُـونٍ 
  .18 إلى15:تالذريا}هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  وَبِالأَسْحَارِ * مِنَ الليْلِ مَا يَهْجَعُونَ 

ـــادُ الـــرحْمَنِ الـــذِينَ يَمْشُـــونَ عَلَـــى الأَرْضِ هَوْنـــاً وَإِذَا خَـــاطَبَهُمُ الْجَـــاهِلُونَ قَـــالُوا {:وقـــال وَعِبَ
داً وَقِيَاماً * سَلاماً  هِمْ سُجذِينَ يَبِيتُونَ لِرَب64، 63:الفرقان}وَال.   

لـذين شـرفهم بنسـبتهم إليـه أنهـم يبيتـون لـيلهم سـجدًا فجعل من صفات عبـاده ا
  .وقيامًا

                                                           

  )119/(،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) 1
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  نفى االله التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم،  -7
ــاءَ �:فقــال تعــالى ــتٌ آنَ ــنْ هُــوَ قَانِ ــلِ سَــاجِدًا وَقَائِمًــا يَحْــذَرُ الآخِــرَةَ وَيَرْجُــو  أَم الليْ

ينَ يَعْلَمُــونَ وَالــذِينَ لا يَعْلَمُــونَ إِنمَــا يَتــَذَكرُ أُوْلُــوا رَحْمَــةَ رَبــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الــذِ 
  .9:الزمر�الأَلْبَابِ 

  قيام الليل مكفر للسيئات ومنهاة للآثام،  -8
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قـبلكم، ":أنه قال ـ� ـ رسول االله قال   

  )1(."للآثامهاة نوهو قُربة إلى ربكم، ومكفر للسيئات، وم
  :قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة -9
أفضــل الصــيام بعــد رمضــان شــهر االله ": يرفعــه، وفيــه � أبــي هريــرة عــن  

  )2(."بة صلاة الليلو المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكت
  :شرف المؤمن قيام الليل -10

يـا محمـد ": فقـال ــ� ـ جـاء جبريـل إلـى النبـي : قـال � سـهل بـن سـعد عـن 
، واعمـل مــا شــئت همـن شــئت فإنـك مفارقــ مــا شـئت فإنــك ميـت، وأحبــبْ عـش 

يـا محمـد شـرف المـؤمن قيـام الليـل، وعـزه اسـتغناؤه ": ثـم قـال "فإنك مجزي بـه
  )3(."عن الناس

  :لعظيم ثوابه ؛طُ عليه صاحبهقيام الليل يُغْبَ  -11
 مـارضـي االله عنه ن عمـربـلحـديث عبـد االله  ؛فهو خير مـن الـدنيا ومـا فيهـا  
رجـل آتـاه االله القــرآن  :لا حسـد إلا فـي اثنتـين":ـــ� ـ قـال رسـول االله  :قـال -

                                                           

  )3/178(صحيح سنن الترمذي ) 1
  .سبق تخريجه ) 2
  )3/178(صحيح سنن الترمذي ) 3
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فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه االله مالاً فهو ينفقه آناء الليـل 
  )1(".وآناء النهار

ــ� ـ قــال النبــي : قــال � ن مســعودبــولحــديث عبــد االله  لا حســد إلا فــي :ـ
الاً فســـلطه علـــى هلكتـــه فـــي الحـــق، ورجـــل آتـــاه االله رجـــل آتـــاه االله مـــ: اثنتـــين

  )2(."الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
  :قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة -12
: ــ� ـ قـال رسـول االله : قـال رضـي االله عنهمـا لحـديث عبـد االله بـن عمـرو   
مــن قــام بعشــر آيــات لــم يكتــب مــن الغــافلين، ومــن قــام بمائــة آيــة كتــب مــن "
مــن كتــب لــه قنطــار مــن (لقــانتين، ومــن قــام بــألف آيــة كتــب مــن المقنطــرينا

  )3()".الأجر
أيحـب أحـدكم إذا رجـع إلـى ": ــ� ـ قـال رسـول االله : قـال � وعـن أبـي هريـرة

ثـلاث آيـات ": نعـم، قـال: قلنـا "أهلـه أن يجـد فيـه ثـلاث خَلِفـاتٍ عظـام سـمانٍ؟
  )4(."ظام سمانيقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات ع

تم فيـه القـرآن لعبـد االله بـن خـأقصـى مـدة وأدنـى زمـن يُ  ــ� ـ وقـد حـدد النبـي 
فـي ":قـال م، ث"في أربعين يوماً ":عندما سأله، فقال له رضي االله عنهما عمرو
فــــي ":ثــــم قــــال، "فــــي عشــــر": ثــــم قــــال "فــــي خمــــس عشــــرة": ثــــم قــــال، "شــــهر
". رأه فـي أقـل مـن ثـلاثلا يفقـه مـن قـ": قوى مـن ذلـك، قـالأإني : ال)5("سبع

)6(  
                                                           

  )815(مسلم برقم ) 1
  .متفق عليه ) 2
  )643(برقم ،سلسلة الصحيحةال ) 3
  .2ممسلم برق ) 4
  )1/262صحيح سنن أبي داود ) 5
  )1/261(صحيح سنن أبي داود ) 6
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  :ـ طهارة للنفس وزكاة للبدن13
  .الليلفطهارة القلب وزكاة النفس لا تكون إلا بقيام   

ولهذا وجدنا بعـد الأمـر بقيـام الليـل الحـديث عـن المهـام الجسـام التـي يعـد االله 
  .5:المزمل} إِنا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثقَِيلاً {: حين يقول االله تعالى ـ� ـ لها نبيه 

  . والثواب العظيم، ـ جزاءة الجنة14
إِنمَـــا يُـــؤْمِنُ {:تعـــالى وفــي بيـــان مـــا أعـــد للقــائمين مـــن الجـــزاء والنعـــيم قــال    

داً وَسَـبحُوا بِحَمْـدِ رَبهِـمْ وَهُـمْ لا يَسْـتَكْبِرُونَ  وا سُج رُوا بِهَا خَرذِينَ إِذَا ذُكبِآياتِنَا ال
ــا رَزَقْنَــاهُمْ تَتَجَــافي جُنُــ*  هُــمْ خَوْفــاً وَطَمَعــاً وَمِموبُهُمْ عَــنِ الْمَضَــاجِعِ يَــدْعُونَ رَب

ــــونَ  ــــانُوا * يُنْفِقُ ــــا كَ ــــرةِ أَعْــــيُنٍ جَــــزَاءً بِمَ ــــنْ قُ ــــمْ مِ ــــيَ لَهُ ــــا أُخْفِ ــــسٌ مَ ــــمُ نَفْ ــــلا تَعْلَ فَ
  .17 إلى15:السجدة}يَعْمَلُونَ 

*�  :ا�LM8ب ا������X '() �2م ا�)�
  :حامد الغزالي أسباباً ظاهرة وأخرى باطنة ميسرة لقيام الليل ذكر أبو 

  :فأما الأسباب الظاهرة فأربعة أمور
  .ألا يكثر الأكل فيكثر الشرب، فيغلبه النوم، ويثقل عليه القيام: الأول
  .ألا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائدة فيه: الثاني
  .ى القيامألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين عل: الثالث
لمـا سـأل شـاب الحسـن .ألا يرتكب الأوزار بالنهـار فيحـرم القيـام بالليـل: الرابع

  .البصري رحمه االله فقال لا أستطيع قيام الليل؟ قال كبلتك خطاياك
  :وأما الأسباب الباطنة فأربعة أمور

ســلامة القلــب عــن الحقــد علــى المســلمين، وعــن البــدع وعــن فضـــول : الأول
  .الدنيا
  .وف غالب يلزم القلب مع قصر الأملخ: الثاني
  .أن يعرف فضل قيام الليل: الثالث
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الحــب الله، وقــوة الإيمــان بأنــه فــي قيامــه لا يــتكلم :وهــو أشــرف البواعــث:الرابــع
  .بحرف إلا وهو مناج ربه

  رب داع لا يــرد ....... يا رجال الليل جـدوا         : وأخيرا
  من له عزم وجد......إلالا يقــوم اللــــيل                  

ــ� ـ  وعــن عائشــة رضــي االله عَنهــا أن النبــي* إذا نعــس أحــدكم فــي :"قــال ـ
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النـوم فـإن أحـدكم إذا صـلى وهـو نـاعس لعلـه 

  )1(."يذهب يستغفر فيسب نفسه
إذا قـام أحـدكم مـن الليــل :"ــ� ـ قــال، قـال رسـول االله � وعـن أبـي هريـرة *

  )2(."آن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجعفاستعجم القر 
                                *****  

�����<:�=�0
  : ���� ا�
  :بعدأما  ـ� ـ إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  الحمد الله ونشهد أن لا   
تشـــهد تربتـــه كـــل يـــوم خمـــس مـــرات الجبـــاه  الـــذيالمســـاجد المكـــان المقـــدس  

الراكعـــة المنحنيـــة لربهـــا علـــى التســـبيح  والأصـــلاب ،هـــالربالســـاجدة الضـــارعة 
 هـي الأرضوهى مهبط الرحمـة مـن االله تعـالى علـى أهـل  .وعلالخالقها جل 

ـــالطهر حتـــى غـــدت أزكـــى مـــن الزهـــر منبـــع الرحمـــة  هـــي..المكـــان المجـــنح ب
يشــــتاق المصــــلون لبابهــــا ويشــــتاق الراكعــــون لرحابهــــا ويشــــتاق المتضــــرعون 

االله سـبحانه أن ترفـع ويـذكر فيـه  التـي أمـر الأرضفـي لقبابها إنهـا بيـوت االله 
  .اسمه وألا يدعى فيها سواه وأن تتنزه عن كل ما هو نجس وقذر

فِـــي بُيُـــوتٍ أَذِنَ اللـــهُ أَن تُرْفَـــعَ وَيُـــذْكَرَ فِيهَـــا اسْـــمُهُ يُسَـــبحُ لَـــهُ فِيهَـــا {:قـــال تعـــالى
ـــيهِمْ } 36{بِالْغُـــدُو وَالآْصَـــالِ  ـــامِ  رِجَـــالٌ لا تُلْهِ ـــعٌ عَـــن ذِكْـــرِ اللـــهِ وَإِقَ تِجَـــارَةٌ وَلاَ بَيْ

                                                           

  .متفق عليه ) 1
  .رواه مسلم ) 2
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كَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَْبْصَـارُ  لاَةِ وَإِيتَاء الز لِيَجْـزِيَهُمُ } 37{الص
ــــاءُ  ــــن يَشَ ــــرْزُقُ مَ ــــهُ يَ ــــن فَضْــــلِهِ وَالل ــــدَهُم م ــــوا وَيَزِي ــــا عَمِلُ ــــنَ مَ ــــرِ اللــــهُ أَحْسَ بِغَيْ

  .38إلى36:النور}38{حِسَابٍ 
 تالســــــماواالفــــــائض فــــــي ..رضوالأ تالســــــماواالشــــــائع مــــــن  قالنــــــور الطليــــــ

تتصــل فيهــا القلــوب بــاالله جــل  التــي..االلهيتجلــى ويتبلــور فــي بيــوت  ..والأرض
وتؤثر على كل مغريـات الحيـاة ..لهوتتجرد ..وتخشاهتطلع إليه وتذكره ..وعلا

مرفوعــة قائمــة وهــى مطهــرة رفيعــة  فهــيأن ترفــع آذن االله  التــيتلــك البيــوت 
  )1( .والأرض تالسماوامع النور المتألق في ..المرفوعيتناسق مشهدها 

المســـجد بيـــت كـــل "وراحـــة كـــل مـــؤمن ومنطلـــق كـــل قـــوى  تقـــيبيـــت كـــل  هـــي
إن ممـــا . وهـــى وخيـــر البقـــاع وأطهرهـــا وهـــى أفضـــل الأمـــاكن وأرفعهـــا"مـــؤمن

طهــورا ومســجدا فأيمــا رجــل  الأرضا االله بــه هــذه الأمــة أن جعــل لهــ اخــتص
 الأكبــرلقـد كـان للمســجد الـدور : مسـلم أدركتـه الصــلاة فليصـلى حيـث أدركتــه

ودار لإعـــداد الجـــيش ودارا  للإصـــلاحفـــي الإســـلام فكـــان دارا للشـــورى ودار 
 كــأبيخــرج لنــا الحلــيم  شــيءأنــه كــان كــل  أيلمــداواة المرضــي ودارا للفقــراء 

 كـأبيكخالد والزاهد  والقائد كعليمان والفارس كعث والحييبكر والزعيم كعمر 
  .ذر والفيلسوف كسلمان

  في مساجدنا الفساح******الرجال إلا علا يصن              
  الصحاح الأحاديثظل  ***في في روضة القرآن             
  ورق يذريه الرياح *******شعب بغير عقيدة              
  على الفلاح حييخون **لاةعلى الص حيمن خان             

�  :وX. اs,h الله ا��6�PD��3 .:�a %$ ا� �
  :الأرضـ بيوت االله في 1

                                                           

  )4/2520 (ظلال القران سيد قطبفي  ) 1
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فِــي بُيُـوتٍ أَذِنَ اللــهُ أَن تُرْفـَعَ وَيُـذْكَرَ فِيهَــا اسْـمُهُ يُسَــبحُ لـَهُ فِيهَــا { :قـال تعـالي  
ـــيهِمْ تِجَـــارَةٌ وَلاَ } 36{بِالْغُـــدُو وَالآْصَـــالِ  ـــامِ رِجَـــالٌ لا تُلْهِ ـــعٌ عَـــن ذِكْـــرِ اللـــهِ وَإِقَ  بَيْ

كَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَْبْصَـارُ  لاَةِ وَإِيتَاء الز لِيَجْـزِيَهُمُ } 37{الص
ــــرِ  ــــاءُ بِغَيْ ــــن يَشَ ــــرْزُقُ مَ ــــهُ يَ ــــن فَضْــــلِهِ وَالل ــــدَهُم م ــــوا وَيَزِي ــــا عَمِلُ ــــنَ مَ اللــــهُ أَحْسَ

  .38إلى 36:النور}حِسَابٍ 

  .18:الجن}وَأَن الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً {:وقال تعالى
  .ـ المساجد دار السلام والسلام دار الأمن والآمان2
   :الرحمةـ المسجد بيت 3
ثـم  ــ� ـ إذا دخـل أحـدكم المسـجد فليسـلم علـى النبـي ":ــ� ـ قـال رسـول االله   

افـــتح لـــي أبـــواب رحمتـــك فـــإذا خـــرج فليقـــل اللهـــم إنـــي أســـألك مـــن  ليقـــل اللهـــم
  )1".(فضلك

كان إذا دخل المسجد قـال أعـوذ بـاالله العظـيم وبوجهـه  :قوله ـ� ـ  وصح عنه
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقال إذا قال ذلك حفظ منه سائر 

  )2.(اليوم
: وقـالمسجد قدم رجله اليمنـى كان إذا دخل ال ـ� ـ  النبيإن  :القرطبييقول 

ويقــول االله أنــا عبــدك وزائــرك وعلــى "وأن المســاجد الله فــلا تــدعوا مــع االله أحــدا
مــن النــار  رقبتــيخيــر مــزور فأســألك برحمتــك أن تفــك  وأنــتكــل مــزور حــق 

الخيـر صـبًا  اللهـم صـب علـى ":وقـالوإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسـرى 
فـي  لـيكـدا واجعـل  معيشـتي لولا تجعبدا أ أعطيتنيعنى صالح ما  عولا تنز 

  "يعنى غنى"جدا  الأرض
  :ـ المسجد باب الصدقة والقربى ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات4

                                                           

  )1/126(سنن أبي داود صحيح ) 1
  )4715(برقم صحيح الجامع ) 2
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مـن غـدا إلـى المسـجد أو راج فكأنمـا قـرب بقـرة كلمـا : "ــ� ـ االله قال رسـول   
  )1( ."غدا أو راح

أو راح أعـد مـن غـدا إلـى المسـجد : "قـال ــ� ـ  النبـيأن � وعـن أبـى هريـرة 
  )2( ."االله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح

ـلاَةَ {:وقال تعالى مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصإِن
كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللّهَ فَعَسَى أُوْلـَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْ  18:التوبة}تَدِينَ وَآتَى الز.   

من تطهر في بيته ثم مشى إلـى بيـت ":قال ـ� ـ  النبيأن �وعن أبى هريرة 
مــن بيــوت االله ليقضــى فريضــة مــن فــرائض االله كانــت خطواتــه إحــداها تحــط 

   )3.("خطيئة والأخرى ترفع درجه
ـــ� ـ  وقـــال فـــي الظلَـــم إلـــى المســـاجد بـــالنور التـــام يـــوم  المشـــاءينبشـــر :"ـ

  )4.("القيامة
ألا أدلكـــم علـــى مـــا يمحـــو االله بـــه الخطايـــا ويرفـــع بـــه  :"ــــ� ـ  النبـــيقـــول و 

الــدرجات إســباغ الوضــوء علــى المكــاره وكثــرة الخطــا إلــى المســاجد وانتظــار 
   )5(."الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط

  :النبيـ مكان توزيع ميراث 5
السـوق ميـراث  ليـا أهـ: ليهـا وقـالبسوق المدينـة فوقـف ع� مر أبو هريرة   

وأيــن هـــو  :يقســم وانــتم هاهنـــا ألا تــذهبوا فتأخــذون نصــيبكم منـــه؟ قــالوا النبــي
لهــم حتــى رجعــوا فقــال  �فــي المســجد فخرجــوا ســراعا ووقــف أبــو هريــرة: قــال

                                                           

  .البخاري ومسلم ) 1
  .ومسلم البخاري ) 2
  .مسلم ) 3
  )315(صحيح الترغيب برقم ) 4
  )2618 (:رقمب صحيح الجامع ) 5
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ومــا : فقــال.المســجد فلــم نــر شــيئا  آتينــايــا أبــا هريــرة لقــد  :مــالكم؟ فقــالوا :لهــم
القـرآن وقومـا يتـذاكرون الحـلال  نيقـرأو ومـا يصـلون وقومـا رأينـا ق :رأيتم؟ قالوا

  .ـ� ـ  ويحكم فذاك ميراث محمد:فقالوالحرام 
  :االلهـ سكانه جيران 7

 الـــذيومـــن ذا  :ئكـــةلاالمفتقـــول  جيرانـــيأيـــن :يقـــول االله للملائكـــة يـــوم القيامـــة
أيــــــن قــــــراء القــــــرآن وعمــــــار : االلهرب العــــــزة؟ فيقــــــول  أن يجــــــاورك يــــــا ينبغــــــي

   )1.("المساجد
  :ـ يبكى على رواده عند موتهم8
 الأرض فــيإذا مــات ابــن آدم بكــى عليــه موضــعان موضــع  :�يقــول علــى  

الأرض فهـــو موضـــع صـــلاته  فـــي الـــذيالســـماء أمـــا الموضـــع  فـــيوموضـــع 
 خضرت الوفاة عمـرو بـن العـاص لما.صعود عمله عوالموضع الآخر موض

هـل أنـتم مغنـون :لهـم استدعى حرسه فجاءه الحـرس مـدججا بالسـلاح فقـال�
 يحملـونا:بكـم ثـم قـال لـي ةلا حاجـاذهبـوا :قـال .لا:عنى مـن االله شـيئا ؟ قـالوا
 الـذيرب أنـا  يـا: المسـجد ووضـوءه فجلـس وقـال إلـىإلى بيت الكريم فحملوه 

قـوى فأنتصـر  فتعـديت اللهـم لا لـيفخنت وحـددت  وائتمنتنيفعصيت  أمرتني
  .�ستكبر ثم فاضت روحهم مصر ولا فأعتذر بل مذنب مستغفر لا ولأبرئ

  :ـ أحب الأماكن إلى االله9
الـبلاد إلـى االله  ض، وابغـأحب البلاد إلى االله مساجدها:"ـ� ـ  قال رسول االلهو 

  )2.("أسواقها
 رض؟خيـر بقـاع الأ رسـول االله مـا يـا :يقـول ــ� ـ  االله وجـاء رجـل إلـى رسـول

تــى أســأل أدرى ح قــال لا :فلمــا ســأل جبريــل أســأل جبريــلأدرى حتــى لا :"قــال
                                                           

  )6/512(السلسلة الصحيحة ) 1
  .رواه مسلم ) 2
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 :لــكالســلام يقــرءوك الســلام ويقــول  :وقــال ـــ� ـ  االله ثـم عــاد إلــى رســول االله
ـــر بقـــاع  زور أن يكـــرم مـــالمســـاجد وعمارهـــا زوارهـــا وحـــق علـــى ال الأرضخي

  ".الزائر
  :ـ بيت المتقين10
سـمعت رسـول  فـإنيليكن المسجد بيتـك  بنييا  :لابنه � ءالدرداقال أبو    

ــ� ـ االله  ، بيوتــهكانــت المســاجد  نفمــ، جد بيــوت المتقــينإن المســا:"يقــول ـ
  )1(."االله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة نضم
  :ـ أهلها في ظل االله العرش يوم القيامة وهى الطريق إلى الجنة11
إمـام  :سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:"ـ� ـ قال رسول االله     

ورجـلان تحابـا  ،االلهنشـأ فـي طاعـة  بوشا، المساجدبعادل ورجل قلبه معلق 
 ورجـــل تصــدق بصـــدقة فأخفاهـــا حتـــى لا ،عليـــهفــي االله اجتمعـــا عليـــه وتفرقــا 

ورجـل دعتـه ، عيناه خاليا ففاضتورجل ذكر االله ، تعلم شماله ما تنفق يمينه
   )2".(أخاف االله إني: ة ذات منصب وجمال فقالأر ما

 غازيــا فــيرجــل خــرج : م ضــامن علــى االلهثلاثــة كلهــ: "ـــ� ـ  قــال رســول االله
أو يــرده بمــا نــال ، ســبيل االله فهــو ضــامن علــى االله حتــى يتوفــاه فيدخلــه الجنــة

، يتوفـاهورجل راح إلى المسجد فهـو ضـامن علـى االله حتـى ، يمةنمن أجر وغ
ورجــل دخــل بيتــه بســلام ، يمــةنوغ مــن أجــر لأو يــرده بمــا نــا، فيدخلــه الجنــة

  )3(."فهو ضامن على االله
  :الشيطانـ تحفظ العبد من كيد 12 

                                                           

  )1779(وضعفه الألباني صحيح  وضعيف الجامع برقم)2/362(رواه هناد في الزهد بإسناد صحيح ) 1
  .البخاري ) 2
  )2/362(صحيح الجامع برقم ) 3
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يقـول  ــ� ـ كـان رسـول االله :قـال� عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص    
أعوذ باالله العظيم وبوجه الكريم من الشيطان الرجيم ثـم : "عند دخوله المسجد

   )1(."فإذا قال الشيطان حفظ منى سائر اليوم :قال
.:�a�23ء ا�� ��*:  

مـن بنـى مسـجداً يبتغـى بـه وجـه : "ــ� ـ  االله قال رسول :قال �عن عثمان  
  )2(."االله بنى االله له مثله في الجنة

مـن بنـى الله مسـجدا ولـو كمفحـص : "قـال ــ� ـ  النبـيأن  �وعـن ابـن عبـاس
   )3.("بنى االله له بيتا في الجنة" عش الطائر"قطاه 

إن ممــا يلحــق المــؤمن مــن :"ــ� ـ  قـال رســول االله :قــال �وعـن أبــى هريــرة 
ومصـحفا ، وولـدا صـالحا تركـه، وحسـناته بعـد موتـه علمـا علمـه ونشـره، عمله
أصــــدقة ، أو نهـــرا أجـــراه، أو بيتــــا لابـــن الســـبيل بنــــاه، أو مســـجدا بنـــاه، ورثـــه

   )4(."وحياته من بعد موته، أخرجها من ماله في صحته
�� �_2- ��*                                                                  :                                     

حتــى  أمتــيعرضــت علــى أجــور :"ـــ� ـ  قــال رســول االله :قــال � عــن أنــس
   )5.("يخرجها الرجل من المسجد ةالقذاف

 النبــيأن امــرأة ســوداء أو رجــلا كــان يقــم المســجد فقــده  :�هريــرةوعــن أبــى 
لى علــــى قبــــره فصــــ دلــــونيبــــه  آذنتمــــونيألا " :فقــــال.مــــات:فســــأل عنــــه فقيــــل

   )6(."عليه

                                                           

                                             )4591(صحيح الجامع برقم ) 1
  .رواه مسلم ) 2
  .احمد وابن حبان والبزار بسند صحيح ) 3
  .حسن بإسنادابن ماجة والبيهقي  ) 4
  .أبو داود وصححه ابن خزيمة ) 5
                                     .داود أبو ) 6
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�[VPا� .:�aا�� ��*                                                                                              :
المســـجد : لا تشـــد الرحـــال إلا إلـــى ثلاثـــة مســـاجد:"ــــ� ـ  قـــال رســـول االله  

   )1.("، و المسجد الأقصىـ� ـ  ومسجد الرسول الحرام،
 ،القبلــــةالثلاثــــة بهــــذا الفضــــل لأن الأول إليــــه الحــــج وبــــه  وخصــــت المســــاجد

المسـجد :"قال ـ� ـ  النبيأن   �أسس على التقوى عن أبى بن كعب والثاني
  )2.("هذا مسجديأسس على التقوى  الذي

وكان قبلة المسـلمين سـبعة عشـر شـهرا فـي أول ، والثالث قبلة الأمم الماضية
أولا؟  بنـيالمسـاجد  أي :قـائلا ــ� ــ  رسـول االله  �ذر أبـووقـد سـأل  .الهجـرة

المسـجد الأقصـى :؟ قـال أيقـال ثـم  .المسـجد الحـرام:"ــ� ـ  فقـال رسـول االله
ثـم حيـث  :قـال أي؟ثـم  :سـنة قـال أربعـون: ــ� ـ  النبـيكـم بينهمـا؟ قـال : قـال

   )3. ("أدركتك الصلاة فصلى
� ا�VSة *1 �* .Faيا��/L2ا� .Faا�^6ام وا��                  :                                                                        

صـلاة فيمـا سـواه  ألفصلاة في مسجدي هذا خير من :"ـ� ـ  قال رسول االله
  )4.("إلا المسجد الحرام

كــان بــالطوب اللــبن وســقفه بالجريــد وعمــده مــن خشــب النخيــل  النبــيومســجد 
علـى بنيانـه فـي عهـد رسـول  هوبنـا، عمـره ولم يـزد فيـه أبـو بكـر شـيئا وزاد فيـ

جـــداره بالحجـــارة  ىوبنـــ، كبيـــرةثـــم غيـــره عثمـــان فـــزاد فيـــه زيـــادة  ــــ� ـ  االله
   )5".(بالساج هوسقف، عمده من الحجارة لوجع، المنقوشة

  :الصلاة في مسجد قباء
                                                           

  .متفق عليه ) 1
  )11803(احمد في مسنده بإسناد صحيح برقم ) 2
                                                                                                    .البخاري ) 3
  .عليهمتفق  ) 4
                                          .البخاري ) 5
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مـن تطهـر فـي بيتـه ثـم أتـى مسـجد قبـاء فصـلى فيـه، : "ــ� ـ قـال رسـول االله 
   )1.("كان له كأجر عمرة

  :ن زخرفتهاعالنهى 
أن عمــــر أمــــر ببنــــاء المســــاجد :معلقــــا والبخــــاريروى أبــــو خزيمــــة وصــــححه 

  ."فتفتن الناس رأو تصفوأن تحمر  وإياكأكن الناس من المطر :فقال
تقـوم السـاعة حتـى يتبـاهى النـاس  لا" :قـال ـ� ـ  أن رسول االله  �وعن أنس
   )2(".بالمساجد

  :لبيع والشراء فيهاالنهى عن نشد الضآلة فيها وا*
مـن سـمع رجـل ينشـد ضـالة :"ــ� ـ  قـال رسـول االله :قـال  �عـن أبـى هريـرة 

  )3.("فإن المساجد لم تين لهذاضالتك رد االله عليك  لا":فليقلفي المسجد 
عـن الشـراء والبيـع فـي  ــ� ـ نهـى رسـول االله  :قـال  �وعن عبد االله بن عمر
ه الضـآلة ونهـى عـن التحلـق قبـل وأن تنشـد فيـ الأشعارالمسجد وان تنشد فيه 

أو ، عنــه مــا كــان مخالفــا للشــرع مــن هجــو المنهــيالشــعر )4(."صــلاة الجمعــة
   .غزل

  .فيهاالنهى رفع الصوت *
                                    *****        

        

        

        ::::فيه عنصرانفيه عنصرانفيه عنصرانفيه عنصرانالزكاة والزكاة والزكاة والزكاة و::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
  : �� ا�@?�ة:ا�ول

                                                           

  )6154(الجامع برقم حيصح ) 1
                           .                                     )449(برقم داود صحيح سنن أبي ) 2
  .مسلم ) 3
  .رواه الخمسة ) 4
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والــركن المـــالي الاجتمـــاعي مـــن  ،الإســـلامالزكــاة هـــي الشـــعيرة الثانيــة فـــي    
قرنـت بهـا فـي كتـاب  ،والسـنةوهى شـقيقة الصـلاة فـي القـرآن  ،العظام .أركان

وأقيمــــوا {:ثمانيــــة وعشــــرين مــــرة، تــــارة بصــــيغة الأمــــر، مثــــل قولــــه تعــــالى االله
إِن الــذِينَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ {:وتــارة بصــيغة الخبــر مثــل قولــه }الصــلاة وآتــوا الزكــاة

الِ  هِـمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ الصكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَب لاَةَ وَآتَوُاْ الز حَاتِ وَأَقَامُواْ الص
   .277:البقرة }يَحْزَنُونَ وَلاَ هُمْ 

وطـــوراً تـــأتي الزكــــاة مقرونـــة بالصــــلاة فـــي صــــورة الشـــرط للــــدخول فـــي ديــــن 
: لمشـركين المحـاربينالإسلام أو في مجتمع المسلمين، قال تعـالى فـي شـأن ا

كَــاةَ فَخَلــواْ سَــبِيلَهُمْ إِن اللّــهَ غَفُــورٌ رحِــيمٌ  ..{ ــلاَةَ وَآتــَوُاْ الز فَــإِن تــَابُواْ وَأَقَــامُواْ الص
   ، .5:التوبة}

كَـاةَ { :السورةوقال بعد بضع آيات من نفس  لاَةَ وَآتَوُاْ الز فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الص
لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِخْوَانُكُ  ينِ وَنُفَص11:التوبة}مْ فِي الد.   

ولا بالانتســـــاب إلــــى المجتمـــــع  ،الإســــلام يفلــــم يعتــــرف لمشـــــرك بالــــدخول فـــــ
وإقـــام الصـــلاة وإيتـــاء  ،الكفـــرواكتســـاب أخـــوة أبنائـــه إلا بالتوبـــة مـــن  ،المســـلم
 ،الأنبيـاءث عليها وح ،النبواتوهى عبادة قديمة كالصلاة جاءت بها  .الزكاة

أثنــى  .أممهــموفــي طليعــة وصــاياهم إلــى  ،لهــموكانــت فــي طليعــة وصــايا االله 
وَجَعَلْنَـــاهُمْ {:لهـــماالله علـــى أبـــى الأنبيـــاء إبـــراهيم وعلـــى إســـحاق ويعقـــوب فقـــال 

ــلاَةِ وَ  ــةً يَهْــدُونَ بِأَمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَــا إِلـَـيْهِمْ فِعْــلَ الْخَيْــرَاتِ وَإِقـَـامَ الص كَــاةِ أَئِم إِيتـَـاء الز
  .73:الأنبياء}وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 

ــاةِ وَكَــانَ عِنــدَ { :وأثنــى علــى إســماعيل بقولــه كَ ــلاَةِ وَالز ــهُ بِالص ــأْمُرُ أَهْلَ وَكَــانَ يَ
   .55:مريم}رَبهِ مَرْضِيّاً 
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الآخِــرَةِ إِنــا  وَاكْتــُبْ لَنَــا فِـي هَـــذِهِ الــدنْيَا حَسَـنَةً وَفِــي{ :وجـاء فــي خطابــه لموسـى
ـــعَتْ كُـــل شَـــيْءٍ  ـــاء وَرَحْمَتِـــي وَسِ ـــالَ عَـــذَابِي أُصِـــيبُ بِـــهِ مَـــنْ أَشَ ــــا إِلَيْـــكَ قَ هُدْنَ

كَـاةَ وَالذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ  قُونَ وَيُؤْتُونَ الزذِينَ يَت156:الأعراف}فَسَأَكْتبُُهَا لِل.   
ــدُونَ إِلا وَ {:وذكــر فــي بيانــه لبنــى إســرائيل إِذْ أَخَــذْنَا مِيثــَاقَ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ لاَ تَعْبُ

اللّــهَ وَبِالْوَالِــدَيْنِ إِحْسَــاناً وَذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَقُولُــواْ لِلنــاسِ حُسْــناً 
كَاةَ ثمُ تَوَليْتُمْ إِلا قَلِي لاَةَ وَآتُواْ الز عْرِضُونَ وَأَقِيمُواْ الصنكُمْ وَأَنتُم م83:البقرة}لاً م.   

وَجَعَلَنِــي مُبَارَكــاً أَيْــنَ مَــا كُنــتُ وَأَوْصَــانِي {:وقــال علــى لســان عيســى فــي المهــد
لاَةِ  كَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً  بِالص 31:مريم}وَالز.   

ينَ لـَهُ الـدينَ حُنَفـَاء وَمَـا أُمِـرُوا إِلا لِيَعْبُـدُوا اللـهَ مُخْلِصِـ{: أهل الكتـابوقال في 
لاَةَ وَيُؤْتُوا الزكَ  مَةِ وَيُقِيمُوا الص5:البينة}اةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَي.  

همــا شــعيرتان وفــي مجمــل هــذه الآيــات نــرى الزكــاة قرينــة الصــلاة، فهمــا كلتا
  . وفريضتان وعبادتان

نهــا عبــادة ولكو  ،اجتماعيــةوالزكــاة عبــادة ماليــة  ،روحيــةالصــلاة عبــادة بدنيــة 
فــلا تقبــل زكــاة إلا  ،والإخــلاصوقربــة إلــى االله اشــترطت الشــريعة فيهــا النيــة 

ولا نعجــــب بعــــد ذلــــك إذا حــــدثنا التــــاريخ الصــــادق أن  .االلهبنيــــة التقــــرب إلــــى 
، وبعـث الكتائـب، جيش الجيوش، أبا بكر الصديق، الخليفة الأول لرسول االله

نقــيم : وقــالوا، أداء الزكــاةوأعلــن الحــرب علــى أقــوام مــن العــرب امتنعــوا عــن 
، فأبى الصديق أن يهادنهم في شيء مما أوجب االله ،الزكاةالصلاة ولا نؤتى 

واالله لــــو  ،والزكــــاةواالله لأقــــاتلن مــــن فــــرق بــــين الصــــلاة :وقــــال كلمتــــه الشــــهيرة
كـانوا يـؤدون لرسـول  -عقـالاً  :روايـةوفـي  ،صـغيرةأي عنـزة  -منعوني عناقـاً 

 ،أدعيـــاءيفـــرق أبـــو بكـــر بـــين المرتـــدين الـــذين اتبعـــوا ولـــم . "االله لقـــاتلهم عليـــه
   .وهؤلاءالزكاة وقاتل أولك ، وبين الممتنعين من إيتاء ،النبوة
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والمصـارف التــي  ،فيهـابها والنسـب الواجبـة احـدد الإسـلام مقاديرهـا ونصـقـد و 
ولــــم يــــدعها لضــــمائر المــــؤمنين وحــــدها فــــي مقــــدارها ونســــبتها  ،فيهــــاتوضــــع 

   .ومواردها ومصارفها
بنـاء الـدين إلا بهـا  يستقم لا. منكرها كافر الإسلامركن من أركان فهي بذلك 

فــإذا أداهــا كاملــة ، يتقــرب بهــا العبــد إلــى خالقــه عــز وجــل ماليــةوهــى عبــادة 
مبتغيا بها وجه ربه غير مراء النـاس ، على وجهها الصحيح راضية بها نفسه

للعبـد مـن الآفــات وهــى طهـرة  .كانـت سـببا فـي دخولـه الجنــة ونجـاة مـن النـار
، فـــإذا زكـــى العبـــد مـــن مالـــه فقـــد ذهبـــت عنـــه صـــفة البخـــل ،والبدنيـــةالروحيـــة 

ـــه مـــن، والشـــح ـــإذا قـــال  يمـــانلإآثـــر الشـــرك لأنهـــا امتحـــان  وخـــلا قلب ـــد ف العب
الوجــود إلا  فــيمعبــود ولا محبــوب بحــق  لا إلــه إلا االله فقــد شــهد أنــه لا:العبــد

ة مـن أعظـم البـراهين علـى صـحة والزكـا. وهذه دعوى تحتـاج إلـى برهـان، االله
  )1(."الصلاة نور والصدقة برهان: "ـ� ـ كما قال رسول االله .هذه الدعوى

��2% ��  : و�)�0oة ا��.�. %$ ا� ��
  :ـ سببا في قبول العمل1
تقبــل وأحــده  بــثلاث لا مقرونــةنزلــت  آيــاتثــلاث : �قــال ابــن عبــاس      

ـــا أَيهَـــا {: بـــدون الأخـــرى يقـــول االله تعـــالى ـــهَ وَأَطِيعُـــواْ يَ ـــواْ أَطِيعُـــواْ اللّ الـــذِينَ آمَنُ
سُـولِ إِن  وهُ إِلـَى اللـّهِ وَالرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَـيْءٍ فـَرُد الر

   .59:النساء}كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 

   .عملفمن أطاع االله ولم يطع الرسول لم يقبل منه 
كَــــاةَ وَارْكَعُــــواْ مَــــعَ الـــــراكِعِينَ  وَأَقِيمُــــواْ {:تعــــالىقولــــه  والثانيــــة ــــلاَةَ وَآتـُـــواْ الز الص

ــــيْنَا {:أمـــا قولــــه تعـــالى.منــــهفمــــن صـــلى ولــــم يزكـــى لــــم يقبـــل  .43:لبقـــرةا} وَوَص
 نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُم هُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَـالُهُ فِـي عَـامَيْنِ أَنِ اشْـكُرْ لِـي الإِْ

                                                           

  .البخاري ) 1
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  .14:لقمان }وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي الْمَصِيرُ 

   )1(.فمن شكر االله ولم يشكر والديه لم يقبل منه
فقــد ربــط االله كمــا فــي الآيــة بــين شــكر االله وشــكر الوالــدين فمــن شــكر االله ولــم 

وبـــر الآبـــاء ديـــدن الأنبيـــاء مـــن قبـــل يقـــول . هعليـــ يشـــكر واليـــه فشـــكره مـــردود
رَب اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَي وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنـاً وَلِلْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ وَلاَ {:نوح

  .28:نوح }تَزِدِ الظالِمِينَ إِلا تَبَاراً 
   :ـ تكون سببا في نماء المال2
يوم يصبح العبـاد فيـه إلا وملكـان ينـزلان يقـول  ما من:"ـ� ـ قال رسول االله   

   )2(."ممسكا تلفا أعطاللهم : "الآخرويقول ، "منفقا خلفا أعطاللهم : "أحدهما
مـا قـدر كسـرة تعطيهـا : اسمع أيها المسلم إلى صوت العقل وهو يناديك قائلا

الرب يبريها فيراهـا صـاحبها كجبـل أحـد أفيرغـب عـن هـذا أحـد  أما علمت أنّ 
  .فحفظتا للقمة كانت قليلة فكثرت وفانية فبقيت ومحفوفة واعجب
وهــو جــالس إلــى الكعبــة فلمــا  ـــ� ـ انتهيــت إلــى رســول االله : �ذر أبــوقــال 
أمـوالا إلا  نالأكثـرو خسرون ورب الكعبة فقلت من هم قال هم الأ" :قال رآني
هكذا وهكـذا مـن بـين يديـه ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن شـماله وقليـل :قالمن 
   )3(."ماهم

   :ـ تسد جوعة المسلمين3
جمعـت الزكـاة مـا بقـى مسـلم  االله لـو عنـد االله فـو الأعمـالوذلك مـن أفضـل   

   .لزواجا عاجز عن بولا شا ،ولا بقى محتاج ،فقير

                                                           

  .تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) 1
  .مسلم ) 2
  .متفق عليه ) 3
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أن يوزعهـا فلـم يجـد مـن يأخـذها فـزوج  وأراد الزكـاةجمع عمر بن عبد العزيز 
 فـــي الاجتمـــاعيفـــي  يحقـــق للأمـــة التكافـــل إســـلامينظـــام  فهـــي.بهـــا الشـــباب

  .الأغنياءالمال دولة بين  نلا يكو أسمى صوره ويحقق المساواة حتى 
  :الأشراروتحمى من  الأموالـ تحصن 4

   )1(."من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره:"ـ� ـ  قال رسول االله   
ــ� ـ  قــال رســول االله ا مرضــاكم بالصــدقة و وداو ، أمــوالكم بالزكــاة حصــنوا:"ـ
  )2( ."ج البلاء بالبكاء والتضرعواستقبلوا أموا

  :وتكون سببا في دخوله الجنة ـ تبعد مؤديها عن النار5
ــى}17{وَسَــيُجَنبُهَا الأَْتْقَــى{:قــال تعــالى    ــذِي يُــؤْتِي مَالَــهُ يَتَزَكوَمَــا لأَِحَــدٍ }18{ال

ــــــى}19{تُجْــــــزَى عِنــــــدَهُ مِــــــن نعْمَــــــةٍ  ــــــهِ الأَْعْلَ ابْتِغَــــــاء وَجْــــــهِ رَب وَلَسَــــــوْفَ }20{إِلا
  .21إلى17:الليل }21{يَرضي

} 2{الـــذِينَ هُــــمْ فِـــي صَـــلاَتِهِمْ خَاشِــــعُونَ } 1{قَـــدْ أَفْلَــــحَ الْمُؤْمِنُـــونَ {:وقـــال تعـــالى
ـــــــوِ مُعْرِضُـــــــونَ  ـــــــمْ عَـــــــنِ اللغْ ـــــــاعِلُونَ } 3{وَالـــــــذِينَ هُ ـــــــاةِ فَ كَ ـــــــمْ لِلز  }4{وَالـــــــذِينَ هُ

  .4إلى1:المؤمنون
ــ{:وقــال تعــالى ــةَ إِن اللّ ــمُ الجَن ــأَن لَهُ ــوَالَهُم بِ ــؤْمِنِينَ أَنفُسَــهُمْ وَأَمْ ــنَ الْمُ هَ اشْــتَرَى مِ

يُقَــاتِلُونَ فِــي سَــبِيلِ اللّــهِ فَيَقْتُلــُونَ وَيُقْتَلــُونَ وَعْــداً عَلَيْــهِ حَقّــاً فِــي التــوْرَاةِ وَالإِنجِيــلِ 
شِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِـكَ هُـوَ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْ 

  .111:لتوبةا }الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
ــ� ـ  وقــال رســول االله  ويصــوم ، مــا مــن عبــد يصــلى الصــلوات الخمــس: "ـ

ويجتنـــب الكبـــائر الســـبع إلا فتحـــت لـــه أبـــواب الجنـــة ، رمضـــان ويخـــرج الزكـــاة
  )1(."أدخل بسلام:وقيل له

                                                           

  )743(صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 1
  .والبيهقي والطبرانيداود  أبو ) 2
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**�0oا� kb�%ة:  
يتين مــــن القـــرآن الكــــريم لأن مجــــال آفســــأكتفي فيــــه بـــ أمـــا مــــانع الزكـــاة      

ـــ ـــنَ {:ل تعـــالىاالحـــديث عنـــه الفضـــل فقـــط ق ـــراً م ـــا أَيهـَــا الـــذِينَ آمَنُـــواْ إِن كَثِي يَ
ـــ هِ الأَحْبَـــارِ وَالرهْبَـــانِ لَيَـــأْكُلُونَ أَمْـــوَالَ النـــاسِ بِالْبَاطِـــلِ وَيَصُـــدونَ عَـــن سَـــبِيلِ اللّ

ـــرْهُم بِعَـــذَابٍ  ـــةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَـــا فِـــي سَـــبِيلِ اللّـــهِ فَبَش هَبَ وَالْفِضـــذِينَ يَكْنِـــزُونَ الـــذوَال
يَــــوْمَ يُحْمَــــى عَلَيْهَــــا فِــــي نَــــارِ جَهَــــنمَ فَتُكْــــوَى بِهَــــا جِبَــــاهُهُمْ وَجُنــــوبُهُمْ } 34{أَلِــــيمٍ 

  .35 ،34:التوبة}مْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُ 

دقَن وَلَنَكُونَن مِـنَ {:وقوله تعالى نْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصوَمِنْهُم م
ــالِحِينَ  عْرِضُــو } 75{الصهُــم مــواْ وــهِ وَتَوَل ــواْ بِ ــن فَضْــلِهِ بَخِلُ ــاهُم م ــا آتَ 76{نَ فَلَم {

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَـى يَـوْمِ يَلْقَوْنَـهُ بِمَـا أَخْلَفـُواْ اللـّهَ مَـا وَعَـدُوهُ وَبِمَـا كَـانُواْ 
أَلَــــــمْ يَعْلَمُـــــــواْ أَن اللـّـــــهَ يَعْلَــــــمُ سِـــــــرهُمْ وَنَجْــــــوَاهُمْ وَأَن اللـّـــــهَ عَـــــــلامُ }77{يَكْــــــذِبُونَ 
  .78إلى75:التوبة }78{الْغُيُوبِ 

ــــثْلُكُمْ يُــــوحَى إِلَــــي أَنمَــــا إِلَهُكُــــمْ إِلَــــهٌ وَاحِــــدٌ {:وقولــــه تعــــالى مَــــا أَنَــــا بَشَــــرٌ مقُــــلْ إِن
ـــلٌ للْمُشْـــرِكِينَ  ـــتَغْفِرُوهُ وَوَيْ ـــهِ وَاسْ ـــتَقِيمُوا إِلَيْ ـــاةَ وَهُـــم } 6{فَاسْ كَ ـــونَ الز الـــذِينَ لاَ يُؤْتُ

  .7 ،6:فصلت}7{كَافِرُونَ بِالآْخِرَةِ هُمْ 
                                  *****  

AB�):ا�	:ا�,�; ��ا-�Bوأ ��
  ـ: ���
الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلين، نبينـــا   

  :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ـا قُل لعِبَادِيَ الذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُـواْ {:قال االله تعالى آمراً نبيه   ـلاَةَ وَيُنفِقـُواْ مِم الص

   .31:إبراهيم}رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً من قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلُ 
   .195:البقرة}...وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ {:ويقول جل وعلا

                                                                                                                                                    

  )315(صحيح ابن خزيمة برقم ) 1
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   .254:البقرة}واْ مِما رَزَقْنَاكُميَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُ {:وقال سبحانه
   .267:البقرة}أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ {:وقال سبحانه
َنفُسِـكُمْ {:وقال سبحانه ـهَ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ وَاسْـمَعُوا وَأَطِيعُـوا وَأَنفِقـُوا خَيْـراً لأقُوا اللفـَات
  .16:التغابن}ح نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُوقَ شُ 

مـا مـنكم مـن أحـدٍ إلا :"ــ� ـ ومـن الأحاديـث الدالـة علـى فضـل الصـدقة قولـه 
سيكلمه االله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظـر أيمـن منـه فـلا يـرى إلا مـا قـدم، 

 النار تلقـاء فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا فينظر أشأم منه
   )1(."وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة

والمتأمل للنصوص التي جاءت آمرة بالصدقة مرغبـة فيهـا يـدرك مـا للصـدقة 
ـــه غيرهـــا مـــن الأعمـــال ـــى مثل ـــمـــن الفضـــل الـــذي قـــد لا يصـــل إل قـــال  ى، حت

  )2(."أنا أفضلكم: ذكر لي أن الأعمال تباهي، فتقول الصدقة:"�عمر
*�X.Sا� ����*:  
  :غضب االله سبحانه وتعالى طفئتـ 1
  )3(."غضب الرب تبارك وتعالى تطفئإن صدقة السر :"ـ� ـ  كما في قوله 
  الخطيئة،  ـ تمحو2
المـاء  تطفـئالخطيئـة كمـا  تطفـئوالصدقة :"ـ� ـ  وتذهب نارها كما في قوله 

  )4( ."النار
  :ـ وقاية من النار3
  )5(".رة فاتقوا النار، ولو بشق تم: "ـ� ـ  كما في قوله  

                                                           

  .في الصحيحين ) 1
  .)878(برقم بصحيح الترغي ) 2
  .صحيح الترغيب ) 3
  .صحيح الترغيب ) 4
  )114(صحيح الجامع برقم ) 5
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  :ـ تظل صاحبها يوم القيامة4
كــل :"يقـول ـــ� ـ سـمعت رســول االله : كمـا فـي حــديث عقبـة بـن عــامر قـال  

  )1(". في ظل صدقته، حتى يُقضى بين الناس امرئ
مرثد لا يخطئه يوم إلا تصـدق فيـه بشـيء ولـو كعكـة أو  فكان أبو:"قال يزيد 

يظلهـم االله فـي ظلـه يـوم  أن مـن السـبعة الـذين :ــ� ـ  قد ذكـر النبـيو ، "بصلة
رجل تصـدق بصـدقة فأخفاهـا، حتـى لا تعلـم شـماله مـا تنفـق :"لا ظل إلا ظله

  )2(."يمينه
  :ـ دواء للأمراض البدنية والقلبية5

  )3(".داووا مرضاكم بالصدقة:"ـ� ـ قال رسول االله     
عــن قرحــةٍ خرجــت فــي : ســمعت ابــن المبــارك وســأله رجــل: يقــول ابــن شــقيق 

بع سـنين، وقـد عالجهـا بـأنواع العـلاج، وسـأل الأطبـاء فلـم ينتفـع ركبته منـذ سـ
اذهب فأحفر بئراً في مكـان حاجـة إلـى المـاء، فـإني أرجـو أن ينبـع : به، فقال

  )4(."هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرأ
لمـن شـكى إليـه قسـوة  ــ� ـ  أمـا بالنسـبة للأمـراض القلبيـة فقـد قـال رسـول االله

  )5(."ت تليين قلبك فأطعم المسكين، وامسح على رأس اليتيمإذا أرد:"قلبه
كمـا فـي وصـية يحيـى عليـه السـلام لبنـي   :ـ يدفع االله بها أنواعـاً مـن الـبلاء6

وآمــركم بالصــدقة، فــإن مثــل ذلــك رجــل أســره العــدو فــأوثقوا يــده إلــى :"إســرائيل

                                                           

  )872(صحيح  الترغيب والترهيب برقم ) 1
  .في الصحيحين ) 2
  )3358(صحيح الجامع برقم ) 3
  .صحيح الترغيب ) 4
  )854(وحسنه الألباني في الصحيحة برقم رواه أحمد ) 5
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ففــدى  أنــا أفتــدي مــنكم بالقليــل والكثيــر،: عنقــه فقــال عنقــه، وقــدموه ليضــربوا
   )1(. "نفسه منهم

فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجرٍ أو ظـالمٍ 
بل من كافر فإن االله تعالى يدفع بها أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلـوم عنـد 

  .الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه
   :ـ توصل العبد إلى حقيقة البر7
  .92:آل عمران}لَن تَنَالُواْ الْبِر حَتى تنُفِقُواْ مِما تُحِبونَ {:ل تعالىاق 
  :ـ المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك 8
مـا مـن يـوم يصـبح العبـاد فيـه إلا ملكـان : "ـ� ـ وفي ذلك يقول رسول االله    

اللهـــم أعـــط : اللهـــم أعـــط منفقـــاً خلفـــاً، ويقـــول الآخـــر: "ينـــزلان فيقـــول أحـــدهما
  )2(" ممسكاً تلفاً 

  :بركة المالـ سببا في 9
  )3(."ما نقصت صدقة من مال: "كما أخبر النبي عن ذلك بقوله  

  :الباقية من المال للمتصدق هيـ 10
   .272:البقرة}وَمَا تنُفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ {:قال تعالى   

ن الشاة التي ذبحوهـا مـا بقـى عائشة رضي االله عنها ع ـ� ـ  ولما سأل النبي
  )4(."بقي كلها غير كتفها:"قال. ما بقى منها إلا كتفها:قالت:منها
  :ـ تكون سببا مضاعفة الأجر11
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ـــدقَاتِ وَأَقْرَضُـــوا اللـــهَ قَرْضـــاً {:كمـــا فـــي قولـــه عـــز وجـــل  قِينَ وَالْمُصـــد الْمُص إِن
   .18:الحديد }حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 

ــن ذَا الــذِي يُقْــرِضُ اللّــهَ قَرْضــاً حَسَــناً فَيُضَــاعِفَهُ لَــهُ أَضْــعَافاً {:وقولــه ســبحانه م
  .245:البقرة}كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

ـــه بـــاب 12 ـــ أن صـــاحبها يـــدعى مـــن بـــاب خـــاص مـــن أبـــواب الجنـــة يقـــال ل ـ
  :الصدقة

مـن أنفـق زوجـين فـي سـبيل : "قـال ــ� ـ  أن رسـول االله  �هريـرة أبـي عـن   
فمن كان من أهـل الصـلاة دُعـي : االله، نودي في الجنة يا عبد االله، هذا خير

مــن بــاب الصــلاة، ومــن كــان مــن أهــل الجهــاد دُعــي مــن بــاب الجهــاد، ومــن 
كــان مــن أهــل الصــدقة دُعــي مــن بــاب الصــدقة، ومــن كــان مــن أهــل الصــيام 

يا رسول االله، ما على من دُعي مـن : �قال أبو بكر" ب الريان دُعي من با
نعــم :"قــال: تلــك الأبــواب مــن ضــرورة فهــل يُــدعى أحــد مــن تلــك الأبــواب كلهــا

  )1(."وأرجو أن تكون منهم
الجنــازة وعيــادة المــريض فــي  وإتبــاعـــ أنهــا متــى مــا اجتمعــت مــع الصــيام 13

  :يوم واحد إلا أوجب ذلك لصاحبه الجنة
من أصبح مـنكم اليـوم صـائماً؟ : "قال ـ� ـ أن رسول االله   �ريرةأبي ه عن 

:  قـال. أنا: �فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر:قال. أنا: قال أبو بكر
مـا :"ــ� ـ  أنـا، فقـال رسـول االله: �فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر

  )2(."إلا دخل الجنة امرئاجتمعت في 
   .القلب وطمأنينته ة، وراحالصدرـ أن فيها انشراح 14
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ضـرب مثـل البخيـل والمنفـق كمثـل رجلـين عليهمـا جبتـان : "ــ� ـ  فـإن النبـي 
من حديـد مـن ثـدييهما إلـى تراقيهمـا فأمـا المنفـق فـلا ينفـق إلا اتسـعت أوفـرت 
على جلده حتى يخفي أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقـت كـل 

   )1(."عها ولا تتسعحلقة مكانها فهو يوس
فالمتصــدق كلمــا تصــدق بصــدقة انشــرح لهــا قلبــه، وانفســح بهــا صــدره، فهــو 
ــا تصــدق اتســع وانفســح وانشــرح، وقــوي  بمنزلــة اتســاع تلــك الجبــة عليــه، فكلم
ــدقة إلا هــذه الفائــدة وحــدها لكــان  فرحــه، وعظــم ســروره، ولــو لــم يكــن فــي الص

وَمَــن يُــوقَ شُــح {:رة إليهــا وقــد قــال تعــالىالعبــدُ حقيقيــاً بالاســتكثار منهــا والمبــاد
  .9:الحشر }نَفسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ 

  :ـ أن المنفق إذا كان من العلماء فهو بأفضل المنازل عند االله15
عبـد رزقـه االله مـالاً وعلمـاً فهـو : إنمـا الـدنيا لأربعـة نفـر" :ــ� ـ  قولهكما في  

  )2(."حمه، ويعلم الله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازليتقي فيه ربه ويصل فيه ر 
   :نفاق بمنزلة القرآن مع القيام بهـ أن النبي جعل الغنى مع الإ16
رجـل آتـاه االله القــرآن فهـو يقـوم بــه : لا حسـد إلا فـي اثنــين" :قولــهوذلـك فـي   

، )3(."آنــاء الليــل والنهــار، ورجــل آتــاه االله مــالاً فهــو ينفقــه آنــاء الليــل والنهــار
فكيـــف إذا وفـــق االله عبـــده إلـــى الجمـــع بـــين ذلـــك كلـــه؟ نســـأل االله الكـــريم مـــن 

  .فضله
ـــ أن العبــد مــوفٍ بالعهــد الــذي بينــه وبــين االله ومــتمم للصــفقة التــي عقــدها 17

  :معه متى ما بذل نفسه وماله في سبيل االله
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أَنفُسَــــهُمْ إِن االلهَ اشْــــتَرَى مِــــنَ المُــــؤمِنِينَ {:يشــــير إلــــى ذلــــك قولــــه جــــل وعــــلا   
وَأَمْوَالَهُم بِأَنَ لَهُمُ الْجَنةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ االلهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقتَلُونَ وَعداً عَلَيْـهِ حَقـّاً 
فـــي التـــورَاةِ وَالإِنجِيـــلِ وَالقُـــرءَانِ وَمَـــنْ أَوفـــي بِعَهـــدِهِ مِـــنَ االلهِ فَاستَبشِـــرُواْ بِبَـــيعِكُمُ 

  .111:التوبة}وَذَلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظِيمُ  الذِى بَايَعتُم بِهِ 
  :ـ الصدقة دليل على صدق العبد وإيمانه18

  )1(."والصدقة برهان" :قولهكما في 
   :ـ أن الصدقة مطهرة للمال19
تخلصــــه مــــن الــــدخن الــــذي يصــــيبه مــــن جــــراء اللغــــو، والحلــــف، والكــــذب،   

معشـر التجـار، إن هـذا البيـع  يا: "والغفلة فقد كان النبي يوصي التجار بقوله
  )2(."والحلف فشوبوه بالصدقة، يحضره اللغو

  أ*�� ا��X.Sت
الصــدقة الخفيــة؛ لأنّهــا أقــرب إلــى الإخــلاص مــن المعلنــة وفــي ذلــك : يالأولــ

ــرَاءِ {:يقــول جــل وعــلا ــا هِــىَ وَإِن تُخْفُوهَــا وَتؤْتُوهَــا الفُقَ ــدَقَاتِ فَنِعِم ــدُواْ الص إِن تبُْ
،فــأخبر أن إعطاءهــا للفقيــر فــي خفيــة خيــرٌ للمنفــق .271:البقــرة }رٌ لكُــمْ فَهُــوَ خَيــ
رها وإعلانها، وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإتيـان الفقـراء خاصـة ولـم امن إظه

وإن تخفوهــــا فهــــو خيــــر لكــــم، فــــإن مــــن الصــــدقة مــــا لا يمكــــن إخفــــاؤه : يقــــل
أو  ه فـي الطريـقأوضـع مبـرد للميـاكتجهيز جـيش، وبنـاء قنطـرة، وإجـراء نهر،

غير ذلـك، وأمـا إيتاؤهـا الفقـراء ففـي إخفائهـا مـن الفوائـد، والسـتر عليـه، وعـدم 
بــين النــاس وإقامتــه مقــام الفضــيحة، وأن يــرى النــاس أن يــده هــي اليــد  تخجلــه

السـفلى، وأنـه لا شـيء لـه، فيزهـدون فــي معاملتـه ومعاوضـته، وهـذا قـدر زائــد 
تضـــمنه الإخـــلاص، وعـــدم المـــراءاة،  مـــن الإحســـان إليـــه بمجـــرد الصـــدقة مـــع
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هـــا بـــين وكـــان إخفاؤهـــا للفقيـــر خيـــراً مـــن إظهار . وطلـــبهم المحمـــدة مـــن النـــاس
صــدقة الســر، وأثنــى علــى فاعلهــا، وأخبــر أنّــه  النــاس، ومــن هــذا مــدح النبــي

ـــه  ـــوم القيامـــة، ولهـــذا جعل ـــرحمن ي ـــذين هـــم فـــي ظـــل عـــرش ال أحـــد الســـبعة ال
  )1( .كفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاتهسبحانه خيراً للمنفق وأخبر أنه ي

الصــدقة فــي حــال الصــحة والقــوة أفضــل مــن الوصــية بعــد المــوت أو : الثانيــة
أفضــل الصــدقة أن تصــدق :"ـــ� ـ  حــال المــرض والاحتضــار كمــا فــي قولــه

وأنــت صــحيح شــحيح، تأمــل الغنــى وتخشــى الفقــر، ولا تمهــل حتــى إذا بلغــت 
  )2(."، ألا وقد كان لفلان كذالفلان كذا ولفلان كذا: الحلقوم قلت

ـــــــه عـــــــز : الثالثـــــــة الصـــــــدقة التـــــــي تكـــــــون بعـــــــد أداء الواجـــــــب كمـــــــا فـــــــي قول
لا صـدقة إلا :"ــ� ـ  ، وقولـه.219:البقـرة}وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُـلِ العَفْـوَ {:وجل

  )3(."وخير الصدقة ظهر غنى: "رواية ي، وف..."عن ظهر غنى
: ــ� ـ  تطيعه ويطيقـه مـع القلـة والحاجـة؛ لقولـهبـذل الإنسـان مـا يسـ: الرابعـة

ســبق درهــم مائــة : "وقــال )4(."أفضــل الصــدقة جهــد المُقــل، وابــدأ بمــن تعــول"
كــان لرجــل درهمـــان تصــدق بأحـــدهما، : "قـــال! وكيــف؟: ، قـــالوا."ألــف درهــم 

   )5(."وانطلق رجل إلى عرض ماله، فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها
للرجــــل أن يتصــــدق بالفضــــل مــــن مالــــه،  والاختيــــار: قــــال البغــــوي رحمــــه االله

ويستبقي لنفسه قوتاً لما يخاف عليـه مـن فتنـة الفقـر، وربمـا يلحقـه النـدم علـى 
ما فعل، فيبطل به أجـره، ويبقـى كـلاً علـى النـاس، ولـم ينكـر النبـي علـى أبـي 
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بكر خروجه من ماله أجمع، لما علم من قوة يقينه وصـحة توكلـه، فلـم يخـف 
لفتنة، كمـا خافهـا علـى غيـره، أمـا مـن تصـدق وأهلـه محتـاجون إليـه أو عليه ا

والإنفـــاق علـــى الأهـــل أولـــى، إلا أن ، عليــه ديـــن فلـــيس لـــه ذلـــك، وأداء الـــدين
ولـو كـان بـه خصاصـة كفعـل أبـي ، يكون معروفاً بالصبر، فيـؤثر علـى نفسـه

ـــيهم بقولـــه ـــؤْثِ { بكـــر، وكـــذلك آثـــر الأنصـــار المهـــاجرين، فـــأثنى االله عل رُونَ وَيُ
   .9:الحشر}عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 

  )1(.وهي الحاجة والفقر
الرجـل إذا أنفـق النفقــة : "ــ� ـ  الإنفـاق علـى الأولاد كمـا فــي قولـه :الخامسـة

ــــى أهلــــه يحتســــبها كانــــت لــــه صــــدقة دينــــار : أربعــــة دنــــانير: "وقولــــه )2(".عل
ـــه ـــه فـــي رق أعطيت ـــار أعطيت ـــةمســـكيناً، ودين ـــه فـــي ســـبيل االله، ب ـــار أنفقت ، ودين

  )3(."ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك
الصدقة على القريب، كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مـالاً، : السادسة

وكانـــت مســـتقبلة المســـجد،  )حديقـــة ماســـ( ،حـــاء وكـــان أحـــب أموالـــه إليـــه بيـــر
فلمـا : قـال أنـس. ها ويشـرب مـن مـاء فيهـا طيـبٍ يـدخل ــ� ـ  وكان رسـول االله 
ـا تُحِبـونَ {:أنزلت هذه الآية ـى تنُفِقـُواْ مِمقـام . 92:آل عمـران}لـَن تَنَـالُواْ البـِر حَت

لـَن {يا رسول االله إن االله يقول فـي كتابـه: فقال ـ� ـ أبو طلحة إلى رسول االله 
ـــا تُ  ـــواْ مِم ـــر حَتـــى تنُفِقُ ـــالُواْ البِ وإن أحـــب أمـــوالي إلـــي بيرحـــاء، وإنهـــا } حِبـــونَ تَنَ

صــدقة الله أرجـــو برهــا وذخرهـــا عنـــد االله، فضــعها يـــا رســول االله حيـــث شـــئت، 
بــخ بــخ مــال رابــح، وقــد ســمعت مــا قلــت فيهــا، إنــي أرى أن : "فقــال رســول االله
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أفعـل يــا رســول، فقســمها أبــو طلحــة : فقــال أبــو طلحــة". تجعلهـا فــي الأقــربين 
  )1(."ني عمهفي أقاربه وب

الصــدقة علــى المســكين صــدقة، وهــي علــى ذي الــرحم اثنتــان : "ـــ� ـ  وقــال
   )2(."صدقة وصلة

  :نفقتهم اثنانوأخص الأقارب بعد من تلزمه 
وَمَــا أدرَاكَ مَــا العَقَبَــةُ ) 11(فَــلا اقـتَحَمَ العَقَبَــةَ {:اليتـيم؛ لقولــه جــل وعــلا: الأول

ـــةٍ ) 12( ـــةٍ ) 14(مٌ فـــي يَـــومٍ ذي مَســـغَبَةٍ أَو إِطعَـــا) 13(فَـــك رَقَبَ يَتِيمـــاً ذَا مَقرَبَ
  .الجوع والشدة: والمسبغة .16إلى11:البلد }أَو مِسكِيناً ذَا مَتْرَبةَ ) 15(

أفضـل الصـدقة :"ــ� ـ  القريب الذي يضمر العـداوة ويخفيهـا؛ فقـد قـال: الثاني
  )3(."على ذي الرحم الكاشح

ـــى الجـــار؛ فقـــد أوصـــى:لســـابعةا ـــه االله ســـبحانه وتعـــالى بقولـــه الصـــدقة عل  :ب
   .36:النساء}وَالْجَارِ ذِي القُرْبَى وَالْجَارِ الجُنُبِ {

وإذا طبخــت مرقــة فــأكثر ماءهــا، : "بقولــه �أبــا ذر ـــ� ـ  وأوصــى النبــي
  )4(."واغرف لجيرانك منها

أفضـل : "ــ� ـ  الصدقة على الصاحب والصديق في سـبيل االله؛ لقولـه:الثامنة
ينفقه الرجـل علـى عيالـه، ودينـار ينفقـه الرجـل علـى دابتـه فـي  دينار: الدنانير

  )5(."سبيل االله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل االله عز وجل
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النفقـــــة فـــــي الجهـــــاد فـــــي ســـــبيل االله ســـــواء كـــــان جهـــــاداً للكفـــــار أو : التاســـــعة
ر المنافقين، فإنه من أعظم ما بُذلت فيـه الأمـوال؛ فـإن االله أمـر بـذلك فـي غيـ

مـــا موضـــع مـــن كتابـــه، وقـــدم الجهـــاد بالمـــال علـــى الجهـــاد بـــالنفس فـــي أكثـــر 
بـِأَموَالِكُمْ وَأَنفُسِـكُمْ  انفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِـدُواْ {:الآيات ومن ذلك قوله سبحانه

  ،.41:التوبة}فِي سَبِيلِ االلهِ ذَلِكُمْ خَيرٌ لكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

ـــل الـــذين وصـــفهم بالصـــدق وقـــال ســـبحانه  مَـــا {مبينـــاً صـــفات المـــؤمنين الكُمإِن
المُؤمِنُونَ الذِينَ آمَنُواْ بِااللهِ وَرَسُولِهِ ثمُ لَم يَرتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِـهِمْ فِـي 

ادِقُونَ  15:الحجرات}سَبِيلِ االلهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الص.،  
رضــوان االله علــيهم بــذلك فــي  هوأصــحاب، لى علــى رســولهوأثنــى ســبحانه وتعــا 

ــمُ {:قولــه ــكَ لَهُ ــأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِــهِمْ وَأُوْلَئِ ــهُ جَاهَــدُواْ بِ ــواْ مَعَ ــذينَ آمَنُ سُــولُ وَال ــنَ الر لَكِ
ـــكَ هُـــمُ المُفلِحُـــونَ  ـــاتٍ تَجْـــرِى مِـــن تَحتِهَـــا ) 88(الخَيـــرَاتُ وَأُوْلَئِ االلهُ لَهُـــمْ جَن أَعَـــد

   .88، 89:التوبة}الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوزُ العَظِيمُ 
ــ� ـ  ويقــول أفضــل الصــدقات ظــل فســطاط فــي ســبيل االله عــز وجــل أو : "ـ

 :ــ� ـ  وقـال )1(."منحـة خـادم فـي سـبيل االله، أو طروقـة فحـل فـي سـبيل االله
ل الصدقة فـي ولكن ليُعلم أن أفض)2(."من جهز غازياً في سبيل االله فقد غزا"

الجهاد فـي سـبيل االله مـا كـان فـي وقـت الحاجـة والقلـة فـي المسـلمين كمـا هـو 
ــا مــا كــان فــي وقــت كفايــة وانتصــار للمســلمين فــلا شــك أن  فــي وقتنــا هــذا، أم

وَمَـا لَكُـمْ أَلا تنُفِقـُوا فِـي {:في ذلك خيراً ولكن لا يعدل الأجر في الحالة الأولى
ـنْ أَنفـَقَ مِـن قَبْـلِ سَبِيلِ اللهِ وَلِلـهِ  ـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْـتَوِي مِـنكُم ممِيـرَاثُ الس

ــنَ الــذِينَ أَنفَقُــوا مِــن بَعْــدُ وَقَــاتَلُوا وَكُــلا وَعَــدَ  الْفَــتْحِ وَقَاتَــلَ أُوْلَئِــكَ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً م
ــا تَعْمَلـُـونَ خَبِيــرٌ اللــهُ الْحُسْــنَى وَال ذَا الــذِي يُقْــرِضُ اللــهَ قَرْضًــا مَــن ) 10(لــهُ بِمَ
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ـــنًا فَيُضَـــاعِفَهُ لَـــهُ وَلَـــهُ أَجْـــرٌ كَـــرِيمٌ  ، ويقاتـــل، إن الـــذي ينفـــق .11،10:الحديـــد}حَسَ
والعقيــدة مطــاردة، والأنصــار قلــة، ولــيس فــي الأفــق ظــل منفعــة، ولا ســلطان، 
ولا رخــاء غيــر الــذي ينفــق، ويقاتــل، والعقيــدة آمنــة، والأنصــار كثــرة والنصــر 

لا  مباشــرة الله متجــرد تجــردا كــاملاوالغلبــة والفــوز قريبــة المنــازل، ذلــك متعلــق 
شــبهة فيــه، عميــق الثقــة والطمأنينــة بــاالله وحــده، بعيــدٌ عــن كــل ســبب ظــاهر، 

من عقيدتـه،  ير أعواناً إلا ما يستمده مباشرةوكل واقع قريب لا يجد على الخ
  )1(.د تجرد الأوليينوهذا له على الخير أنصارٌ حتى حين تصح نيته ويتجر 

وهـــي مـــا يبقـــى بعـــد مـــوت العبـــد، ويســـتمر أجـــره : الصـــدقة الجاريـــة: العاشـــرة
صدقة جاريـة، أو :"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: "عليه؛ لقوله

  )2(."علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
  :وإليك بعضاً من مجالات الصدقة الجارية التي جاء النص بها

  ��X.S ا��Fر��%4�Fت ا
  )3(."أفضل الصدقة سقي الماء: "سقي الماء وحفر الآبار؛ لقولة - 1
تُطعـــم : "أي الإســـلام خيـــر؟ قـــال:إطعـــام الطعـــام؛ فـــإن النبـــي لمـــا سُـــئل - 2

  )4(."لم تعرفالطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن 
 لـه مـن بنـى مسـجداً يبتغـي بـه وجـه االله، بنـى االله: "بناء المسـاجد؛ لقولـه - 3

مـن حفـر بئـر مـاء : "قـال ــ� ـ  أن رسـول االله وعـن جـابر )5(."بيتـاً فـي الجنـة
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لم يشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا طـائر إلا آجـره االله يـوم القيامـة، 
  )1( ."ومن بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بنى االله له بيتاً في الجنة

ــــع المصــــاحف، و  - 4 ــــم، وتوزي ــــى نشــــر العل ــــن الإنفــــاق عل ــــوت لاب بنــــاء البي
 الســـبيل، ومـــن كـــان فـــي حكمـــه كـــاليتيم والأرملـــة ونحوهمـــا، فعـــن أبـــي هريـــرة

إن ممــا يلحــق المــؤمن مــن عملــه وحســناته : "ـــ� ـ  قــال رســول االله : قــال�
بعـــد موتـــه علمـــاً علمـــه ونشـــره، أو ولـــداً صـــالحاً تركـــه، أو مصـــحفاً ورثـــه، أو 

نهـراً أجـراه، أو صـدقة أخرجهـا مـن مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بنـاه، أو 
  )2(."ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته

علم أن الإنفــاق فــي بعــض الأوقــات أفضــل منــه فــي غيرهــا كالإنفــاق فــي نولــ
أجـود النـاس، وكـان  ــ� ـ كـان رسـول االله :"�رمضان، كمـا قـال ابـن عبـاس 

ة مــن أجــود مــا يكــون فــي رمضــان حــين يلقــاه جبريــل وكــان يلقــاه فــي كــل ليلــ
حـين يلقـاه جبريـل أجـود بـالخير  ــ� ـ  رمضـان فيدارسـه القـرآن، فلرسـول االله

   )3(."من الريح المرسلة
مــا مــن : "وكــذلك الصــدقة فــي أيــام العشــر مــن ذي الحجــة، فــإن النبــي   قــال

. يعنــي أيــام العشــر" أيــام العمــل الصــالح فيهــا أحــب إلــى االله مــن هــذه الأيــام
ولا الجهاد فـي سـبيل االله،  :هاد في سبيل االله؟ قالولا الج! يا رسول االله: قالوا

وقـد علمـت أن  )4(."إلا رجل خـرج بنفسـه ومالـه، ثـم لـم يرجـع مـن ذلـك شـيء
  .الصدقة من أفضل الأعمال التي يُتقرب بها إلى االله
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ومن الأوقات الفاضلة يوم أن يكـون النـاس فـي شـدة وحاجـة ماسـة وفقـر بـيّن 
فـَك ) 12(وَمَا أَدْرَاكَ مَـا الْعَقَبَـةُ ) 11(حَمَ الْعَقَبَةَ فَلا اقْتَ {:كما في قوله سبحانه

  .14إلى11:البلد}أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) 13(رَقَبَةٍ 
فمن نعمة االله عز وجل على العبد أن يكون ذا مـال وجـدة، ومـن تمـام نعمتـه 

لصــــالح للمــــرء فـــنعم المــــال ا"عليـــه فيــــه أن يكــــون عونـــاً لــــه علــــى طاعــــة االله 
  )1(. ـ� ـ  كما قال" الصالح

                                   *****  

  :عنصران فيهالصيام وما يتعلق به و:المبحث الرابع
�
   �� ا�,�9م : أو��

  :الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين أما بعد
العبـادة  ووهـ،  تعـالى لعبـادهالصيام مـن العبـادات العظيمـة التـي شـرعها االله  

العبـادة الوحيـدة التـي لـم يعبـد بهـا غيـر  ووهـ ،أضـافها االله لنفسـه التيالوحيدة 
 أي يطلــع عليــه والصــيام ســر بــين العبــد وربــه لا، الإخــلاصوهــى عنــوان  االله

إنســان، وقـــد جــاءت النصـــوص الكثيــرة فـــي فضــل هـــذه الفريضــة العظيمـــة و 
  .الإسلامأهميتها في شريعة 

  .العباداتد دل الكتاب والسنة على عظم الصوم ومكانته بين فق
إِن الْمُسْـــــلِمِينَ وَالْمُسْـــــلِمَاتِ وَالْمُـــــؤْمِنِينَ {:قـــــال االله تعـــــالى فـــــي القـــــرآن العظـــــيم

ـابِرَاتِ  ـابِرِينَ وَالص ـادِقَاتِ وَالص ادِقِينَ وَالص وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالص
ـــائِمِينَ  قَاتِ وَالصقِينَ وَالْمُتَصَـــدـــائِمَاتِ  وَالْخَاشِـــعِينَ وَالْخَاشِـــعَاتِ وَالْمُتَصَـــد وَالص

وَالْحَــافِظِينَ فــُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَــاتِ وَالــذاكِرِينَ اللــهَ كَثِيــرًا وَالــذاكِرَاتِ أَعَــد اللــهُ لَهــُم 
  .35:بالأحزا }مغْفِرَةً وَأَجْرًاعَظِيمًا

ائِمَاتِ {:في تفسيره قال الحافظ ابن كثير ائِمِينَ وَالص وَالص {  
                                                           

  .البخاري ) 1
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تزكيــه وتطهــره وتنقيــه مــن الأخــلاط : أي"والصــوم زكــاة البــدن":ماجــهابــن  ىرو 
  .الرديئة طبعا وشرعا

من صـام رمضـان وثلاثـة أيـام مـن كـل شـهر، دخـل فـي : رقال سعيد بن جبي
ائِمَاتِ { :قوله ائِمِينَ وَالص وَالص{.  

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الـذِينَ مِـن {:لىتع قالو  ذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصهَا اليَا أَي
  .183:البقرة}قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَتقُون

يخبـــر تعـــالى بمـــا مـــن بـــه علـــى : قـــال الســـعدي رحمـــه االله تعـــالى فـــي تفســـيره
ه علـى الأمـم السـابقة، لأنـه مـن عباده، بأنه فـرض علـيهم الصـيام، كمـا فرضـ

  .الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان
وفيــــه تنشــــيط لهــــذه الأمــــة، بأنــــه ينبغــــي لكــــم أن تنافســــوا غيــــركم فــــي تكميــــل 
الأعمـــال، والمســـارعة إلـــى صـــالح الخصـــال، وأنـــه لـــيس مـــن الأمـــور الثقيلـــة، 

  .التي اختصّيتم بها
فـإن الصـيام } لَعَلكُـمْ تَتقـُونَ {:لصـيام فقـالثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية ا

  .هـ.ا"من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر االله واجتناب نهيه
أمـا الصـوم فناهيــك بـه مـن عبــادة تكـف الـنفس عــن :"قـال ابـن القـيم رحمــه االله

شبَه البهائم إلى شبه الملائكة المقرّبين فـإنّ الـنفس إذا  شهواتها وتُخرجها عن
ضُـيقت  الله،فإذا كُفّت شـهواتها  البهائم،التحقت بعالم  لّيت ودواعي شهواتهاخُ 

 لـه،محبّـة  وشـهواتها،قريبـة مـن االله بتـرك عادتهـا  مجـاري الشـيطان وصـارت
ـــهوتقربـــا  لمرضـــاته،وإيثـــارا  ، فيـــدع الصـــائم أحـــبّ الأشـــياء إليـــه وأعظمهـــا إلي

ولا  عبــادة،فهــو  ،ربـهمـن أجــل  لصـوقا بنفســه مـن الطعــام والشـراب والجمــاع
طعامـه وشـرابه وشـهواته  فالصـائم يـدع الله،تتُصـور حقيقتهـا إلا بتـرك الشـهوة 

 ـ  فسر النبي وبهذا وتعالى،وهذا معنى كون الصوم له تبارك  ربه،من أجل 

عمـــل ابـــن آدم  كـــل:تعـــالىيقــول االله ":فقـــالهـــذه الإضـــافة فــي الحـــديث  ـــ�
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يـدع  بـه،وأنـا أجـزي  لـي،فإنـه  الصـوم،إلا  أمثالهـا،يُضـاعف الحسـنة بعشـرة 
حتى إنّ الصائم ليُتصور بصورة من لا حاجـة لـه " طعامه وشرابه من أجلي 

يزيـد علـى حسـن هـذه العبـادة  وأي حُسـن إلا فـي تحصـيل رضـا االله في الدنيا
وتُزهــد فــي الــدنيا  وتفُرحــه،وتقمــع الــنفس وتُحيــي القلــب  التــي تكســر الشــهوة

وتـُذكّر الأغنيـاء بشـأن المسـاكين وأحـوالهم  الله،اعنـد  وتُرغـب فيمـا وشـهواتها،
ويعلمـون مـا هـم  علـيهم،عيشـهم فتُعطـف قلـوبهم  وأنهم قد أُخِـذوا بنصـيب مـن
فعون الصوم على تقـوى االله أمـر  وبالجملة، شكرافيه من نعم االله فيزدادوا له 

وحفــظ حــدوده واجتنــاب محارمــه  فمــا اســتعان أحــد علــى تقــوى االله مشــهور،
الحــاكمين وأرحــم  فهــو شــاهد لمــن شــرعه وأمــر بــه بأنــه أحكــم وم،الصــبمثــل 

بُخـلا  بهـم لا ابهـم، ولطفـالراحمين وأنه إنما شرعه إحسانا إلـى عبـاده ورحمـة 
علــيهم برزقــه ولا مجــرد تكليــف وتعــذيب خــال مــن الحكمــة والمصــلحة بــل هــو 

ه الحكمة والرحمة والمصلحة وأنّ شرع هذه العبادات لهم من تمـام نعمتـ غاية
  )1(".عليهم ورحمته بهم

� :�� :��,�� �> �S,h�3ر�  :إن �6�K ر%��ن و���9% *��
   :الدينركن من أركان الإسلام العظيمة التي يقوم عليها هذا ـ 1
بنــي "أنــه قــال ـــ� ـ  عــن النبــي � ففــي الصــحيحين مــن حــديث ابــن عمــر  

وإقــام  شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله،: الإســلام علــى خمــس
  ".الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

  :الجنوهم مردة  الشياطين،أنه تصفد فيه  .ـ2

                                                           

  )2/322( السعادة،مفتاح دار  ) 1
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رمضـان شـهر مبـارك تفـتح فيـه أبـواب الجنـة وتغلـق :"ــ� ـ  قـال رسـول االله  
فيـــه أبـــواب الســـعير وتصـــفد فيـــه الشـــياطين وينـــادي منـــاد كـــل ليلـــة يـــا بـــاغي 

   )1(".الخير هلم ويا باغي الشر أقصر
   :النارتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب  -3

يــا رســول : قلــت: قــال البــاليواســمه صُــدَي بــن عجــلان :�فعــن أبــي أمامــة 
ـــه  االله، ـــى عمـــل أدخـــل ب ـــةدُلّنـــي عل ـــه لا مثـــل : "قـــال.الجن عليـــك بالصـــوم فإن
  )2(."له

وفــي روايــة أبــي ) فإنـه لا مثــل لــه(أي الزمــه "عليــك بالصــوم:"قـال المُنــاوي فــي
  )3(".فإنه لا عدل له: "م بدلهنعي

ومكـارم الأخـلاق، وإذا صـام  ،والفطنـة، ويزيـد فـي الـذكاء، إذ هو يقـوي القلـب
وانقلعت مواد الـذنوب مـن ، والشرب، وانقمعت شهواته، المرء اعتاد قلة الأكل

أصـــلها، ودخـــل فـــي الخيـــر مـــن كـــل وجـــه، وأحاطـــت بـــه الحســـنات مـــن كـــل 
   .اهـ)جهة

   :ائمين حتى يفطرواتستغفر الملائكة للص -4
    :المسكوأن فم الصائم أطيب عند االله من ريح  -5

إن االله تعالى يقـول إن الصـوم لـي وأنـا أجـزي بـه إن :ـ � قال رسول االله ـ    
للصـــائم فـــرحتين إذا أفطـــر فـــرح وإذا لقـــي االله تعـــالى فجـــزاه فـــرح والـــذي نفـــس 

  )4(.صائم أطيب عند االله من ريح المسكمحمد بيده لخلوف فم ال
 :فيه ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر -6

                                                           

  )3519(برقم صحيح الجامع)  1
  .حبان والحاكم رواه أحمد والنسائي وابن)  2
  .فيض القدير)  3
  )1907(برقم صحيح الجامع)  4
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مـن صـام رمضـان وفـي حـديث  ":قـال ــ� ـ عـن النبـي  � عـن أبـي هريـرة  
قـال مـن قـام شـهر رمضـان إيمانـا واحتسـابا غفـر لـه مـا  ــ� ـ قتيبـة أن النبـي 

تقـــدم مـــن ذنبـــه ومـــن قـــام ليلـــة القـــدر إيمانـــا واحتســـابا غفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن 
  )1(."ذنبه

  :رمضانعتق االله من يشاء من عباده كل ليلة من ليالي ي -7
إن الله فـي كـل يـوم وليلـة عتقـاء مـن :"قـال أنـه ــ� ـ  عـن النبـي�جـابر عـن 

النار في شـهر رمضـان، وإن لكـل مسـلم دعـوة مسـتجابة يـدعو بهـا فيسـتجاب 
  )2(."له
تقـــدم مـــن ذنـــوب  مـــارمضـــان يغفـــر االله للصـــائمين فـــي آخـــر ليلـــة مـــن  -8 

   :العبد
لــم يكــن  أو قطــرات المــاء مــا، أو رمــل الجبــال، ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر  

أن  �ففـــي الصـــحيحين عـــن أبـــي هريـــرة  :مســـلم امـــرئالـــذنب متعلقـــا بحـــق 
ــ� ـ  النبــي احتســابا غُفــر لــه مــا تقــدم مــن مــن صــام رمضــان إيمانــا و ":قــال ـ
  ".ذنبه

غائر، والذي عليه جمهور العلماء أن المقصود من غفـران الـذنوب هـي الصـ 
: أي):إيمانـــا واحتســـابا(ومعنـــى صـــومه .التوبـــةو أمـــا الكبـــائر فلابـــد فيهـــا مـــن 

  .غير كاره لصيامه ثوابه،ورغبة في  بفرضيته،تصديقا 
مصــدقًا بفــرض صــيامه، ومصــدقًا : يعنــى - واحتســاباإيمانًــا  :قــال ابــن بطــال

لريـاء بالثواب على قيامـه وصـيامه ومحتسـبًا مريـدًا بـذلك وجـه االله، بريئًـا مـن ا
  )3(". والسمعة، راجيًا عليه ثوابه

                                                           

  )2202(صحيح النسائي  ) 1
  .صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب)  2
  .شرح صحيح البخاري ) 3
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         :الصدقاتوالصدقة في رمضان من أفضل  -9
 .حجةوالعمرة في رمضان تعدل  -10

إن عمــرة فــي رمضــان تعــدل  ـــ� ـ قــال رســول االله  :قــال�عــن ابــن عبــاس 
   )1(.حجة
  :ن الصوم أختصه االله لنفسه وهو الذي يجازي بهأو  ـ11

االله تعــالى يقــول إن الصــوم لــي وأنــا أجــزي بــه إن  إن:"ـــ� ـ  ثــال رســول االله
للصـــائم فـــرحتين إذا أفطـــر فـــرح وإذا لقـــي االله تعـــالى فجـــزاه فـــرح والـــذي نفـــس 

  )2(".محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك
  :غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباوأن من صام رمضان إيماناً  ـ12
مـن صـام رمضـان إيمانـا واحتسـابا غفـر لـه مـا تقـدم :  ــ� ـ  قال رسول االله  

  )3(".من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
   الصائمون،إلا  هلا يدخلوأن في الجنة باباً يقال له الريان  ـ13
مــن حــديث ســهل :ففــي الصــحيحين.غيــرهمأحــداً  هلا يدخلــإذا دخلــوه أغلــق   

إن فـي الجنـة بابـا يقـال لـه الريـان يـدخل :"قـال ــ� ـ  يعـن النبـ �بـن سـعد 
 أيـن الصـائمون؟: يقال غيرهم،لا يدخل منه أحد  القيامة،منه الصائمون يوم 
ـــدخلون  ـــم يـــدخل منـــه  منـــه،فيقومـــون في ـــوا أغلـــق فل ـــإذا دخل وزاد ابـــن  ".أحـــدف

  ."شرب لم يظمأ أبدا ن، ومدخل شرب ن، ومأغلق آخوهمفإذا دخل :"خزيمة
بفــتح الــراء وتشــدِيد التحتانيــة وزن فعــلان مــن ":الريــان:الفــتح"فظ فــيقــال الحــا

ــائمين :الــري منــه،اســم علَــم علَــى بــاب مــن أَبــواب الجنــة يخــتص بــدخول الص 

                                                           

  .متفق عليه ) 1
  )19017(برقم صحيح الجامع)  2
  .صحيح :قال أبو داود وكذا رواه يحيى بن أبي كثير  قال الشيخ الألباني )  3
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لأنــه مشــتق مــن الــري وهــو  ومعنــاه،وهــو ممــا وقعــت المناســبة فيــه بــين لفظــه 
  .يظمأمناسب لحالِ الصائمين، وسيأتي أن من دخله لم 

كتفــي بــذكر الــري عــن الشــبع لأَنــه يــدل عليــه مــن حيــث إنــه ا :قــال القرطبــي
إن ":ــ� ـ  قولـه:وقال".أو لكونه أشق على الصائم من الجوع : يستلزمه، قلت

إن للجنـة ثمانيـة أبـواب ، "وقد جاء الحديث من وجه آخـر بلفـظ : قلت: "بابافي الجنة 
  )1(".منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون

ومعنى الحديث أن كل عامـل يـدعى مـن بـاب ذلـك العمـل، وقـد  :الحافظقال 
لكـــل عامـــل بـــاب مـــن ":�جــاء ذلـــك صـــريحا مـــن وجـــه آخـــر عــن أَبـــي هريـــرة

فمـن كـان مـن أهـل الصـلاة :"قولـه .)2(."أبواب الجنـة يـدعى منـه بـذلك العمـل
  "دعي من باب الصلاة

 .معلوموثوابه عظيم جداً وأجره غير  له،وأن الصوم لا عِدل  ـ14

 .عند لقاء ربهفرحة عند فطره و فرحة  فرحتان،وأن للصائم  ـ15

   :ةوأن الصيام يشفع للعبد يوم القيام ـ16 
الصـيام والقـرآن يشـفعان للعبـد ":قـال ــ� ـ  أن النبـي�عـن عبـد االله بـن عمـرو

أي رب إنـــي منعتـــه الطعـــام والشـــهوات بالنهـــار : يقـــول الصـــيام القيامـــة،يـــوم 
ـــــــه،فشـــــــفعني  ـــــــرآن في ـــــــول الق ـــــــه ر : ويق ـــــــل فشـــــــفعني في ـــــــوم باللي ـــــــه الن ب منعت
  )3(".فيشفعان

وأنهمــا تأتيـان كأنهمــا : قـال الترمـذي فــي جامعـه فـي حــديث البقـرة وآل عمـران
ومعنــى هــذا الحــديث عنــد أهــل العلــم أَنــه :اصــاحبيهمغيايتــان تجــادلان عــن 

ومـا يشــبه هــذا  كــذا فسـر بعــض أهـل العلــم هـذا الحــديث قراءتـه،يجـيء ثــواب 
                                                           

  .في الجنة ثمانية أبواب" لكن قال  الخلق،للبخارِي من هذا الوجه في بدء )  1
  .أحمد وابن أبي شيبة بِإِسناد صحيح)  2
  )3882(برقم صحيح الجامع)  3
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 ــ� ـ عـن النبـي  � النـواس عنه يجـيء ثـواب قـراءة القـرآن،أنّ من الأَحاديث 
وأهلـه الـذين يعملـون بـه فـي الـدنيا  ــ� ـ  يبـما يدل على مـا فسـروا إذ قـال الن

  ".ففي هذا دلالة أنّه يجيء ثواب العمل
يُشــفّعهما االله تعــالى فيــه ويدخلــه  :أيبضــم اليــاء وشــد الفــاء  :وقــال المُنــاوي  

تمـــل أنــــه حقيقـــة بــــأن يجســـد ثوابهمــــا ويخلـــق االله فيــــه وهـــذا القــــول يح الجنـــة؛
  )1(..".}واالله على كل شئ قدير{النطق،

 .وإن الصوم جنة ووقاية من النار ـ17 

  .الجنة االله دخلوجه  ابتغاءوأن من صام يوماً  ـ18

فـــي ســـبيل االله باعـــد االله بـــذلك اليـــوم وجهـــه عـــن ◌ً  وأن مـــن صـــام يومـــا -19
فمــا بالــك بصــيام يــوم مــن  .عــامايــة مســيرة مائــة وفــي رو  :خريفــاً النــار ســبعين 

  .رمضانأيام 
  :مضاعفةل ضاأن الأجور في هذا الشهر الف -20

  نفسهافما بالك بالفريضة  كالفريضة،وأن صلاة السنة فيه  

  :مستجابة ثلاث دعواتوأن هناك  ـ21
 .فهنيئاً للصائمين) دعوة الصائم والمظلوم والمسافر( 

 .وجلضان وسيلة للتقوى والقرب من االله عز وأن الصوم وشهر رم ـ22

أنــه إذا  والمســاكين،وأن الصــوم موجــب للرحمــة والعطــف علــى الفقــراء  -23
 .بطنه ذكرهمجاع 

ـــ24 ويجنـــب صـــاحبه عـــن  الطبـــع،وأن الصـــوم يطفـــئ نـــار الشـــهوة ويقهـــر  ـ
 .المعاصي ويهذب النفس عن الهوى

                                                           

  .للمناوي فيض القدير)  1
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ائــدة الإفطــار غنــيهم تجتمــع علـى م واحــدة،وأن النــاس تشــعر كأنهـا أمــة ــ 25 
 .وفقيرهم

  )1(.وأن صيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر -26
   :تعالىومن فضائله أن من صام وهو خارج في سبيل االله  ـ27
فإن االله تعالى يجعل بينه وبين النـار خنـدقا  تعالى،مجاهدا في سبيل االله  أي

عــن  )2(".يباعــد وجهــه عــن النــار ســبعين خريفــاو  والأرض،كمــا بــين الســماء 
ما من عبد يصوم يوما فـي سـبيل : "قال ـ� ـ  عن النبي�ألخدريأبي سعيد 

  )3(".االله إلا باعد االله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا
من صام يوما في سـبيل االله جعـل : "قال ـ� ـ  عن النبي�وعن أبي أمامة  

  )4(".االله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض
  .الجهادإذا أُطلق ذكر سبيل االله فالمراد به  :الجوزيابن  قَال

   .االلهسبيل االله طاعة االله، فالمراد من صام قاصدًا وجهَ  :القرطبيوقال 
أي الجهــاد فــي ســبيل االله، و ":فــي ســبيل االله : " قــال ابــن عثيمــين رحمــه االله 

لنيـة ليس المراد بذلك إخلاص النية كما يتوهمه بعض الناس، لأن إخلاص ا
مـن صـام يومـا يبتغـي بـه وجـه االله، ولا : لا يعبر عنها بهذا التعبيـر، بـل يقـال

  )5("في سبيل االله : يقول
الخريــف ": ســبعين خريفــا: "قولــه:قــال الحــافظ فــي الفــتح):خريفــاســبعين (وقولــه

زمان معلوم من السنة والمراد به هنا العام، وتخصيص الخريف بالـذكر دون 

                                                           

  )1/421(صحيح الترغيب ) 1
  .واللفظ لمسلم البخاري ومسلم)  2
  .النسائي و الترمذي)  3
  )1624(برقم الجامع صحيح)  4
  .شرح بلوغ المرام) 5
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لأن الخريــف أَزكــى الفصــول لكونــه  -تاء والربيــع والشــ الفصــول الصــيفبقيـة 
  .يجنى فيه الثمار

  : يعلم الإرادةـ 28
إنّ الإنســان يمثــل مملكــة كاملــة، يقــوم الفكــر فيهــا بوظيفــة التنبيــه والإرشــاد   

ويستمد الفكر ذلـك كلـه مـن . وإعطاء قوانين الإدارة والسلوك في هذه المملكة
ومـن الشـريعة الربانيـة، ومـن .. النـاسعدة مصادر، من الفطرة التـي فطـر االله

  .التجارب العملية، والمعارف التي توصل إليها الناس
وتمثــل الإرادة الســلطة التنفيذيــة فــي مملكــة الإنســان، وهــذه الإرادة كلمــا كانــت 
قويــة حازمــة عاقلــة ملكــت الســلطة التنفيذيــة، أمــا إذا كانــت ضــعيفة متخاذلــة 

  .والرغبات والشهوات فإنها تهون وتستكين وتخضع للأهواء
والأهــواء، وبعــض هــذه الرغبــات ، والحاجــات، الرغبــات لتنازعــهوإن الإنســان 

  .وبعضها فاسد، صالح
. وأفعالــه نســتطيع قيــاس قــوة إرادتــه، وعلــى مقــدار اســتقامة العبــد فــي ســلوكه

في سلوكه، وتخبطـه مـع أهوائـه وشـهواته وغرائـزه نسـتطيع  قدر انحرافهوعلى 
  .قياس ضعف إرادته

وحين تشتد هذه الأهواء والرغبات فـي الـنفس وتلـح علـى أصـحابها باكتسـابها 
مـن أي طريــق ولــو كـان غيــر مبــاح فــإن الإرادة القويـة الحازمــة تســيطر علــى 

  .هذه الأهواء وتكبح جماحها
وإذا نظرنا إلى علاقـة الصـيام وغيـره مـن العبـادات التـي شـرعت فـي رمضـان 

يم فرصـة لا تعـوض ليتربـى المسـلم علـى بالإرادة لوجـدنا أن هـذا الشـهر العظـ
  .قوة العزيمة والإرادة

فالمسلم في رمضان يخالف عاداته ويتحرر من أسرها، ويترك مألوفاتـه التـي 
هي مما أحل االله لعباده، فتراه ممتنعا عن الطعام والشراب والشـهوة فـي نهـار 
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رمضـــان امتثـــالا لأوامـــر االله عـــز وجـــل، وهكـــذا يصـــبح الصـــوم عنـــد المســـلم 
مجالا رحبا لتقوية الإرادة الجازمة؛ فيستعلي على ضـرورات الجسـد، ويتحمـل 

  .ضغطها وثقلها إيثارا لما عند االله تعالى من الأجر والثواب
فــإذا اســتفاد المســلم مــن هــذا الشــهر المبــارك فقويــت عزيمتــه وإرادتــه، وطالــت 
مــــدة التغييــــر فاســــتوعبت الشــــهر كلــــه، ووجــــد مــــن مجتمعــــه فــــي هــــذا الشــــهر 

بــارك عونــا وســندا حيــث يكــون المجتمــع المحــيط بــه مشــاركا لــه فــي هــذه الم
العبــادات والطاعــات فيكــون المجتمــع كلــه مشــاركا لــه فــي عمليــة التغييــر ممــا 

  .يرجى معه أن يمتد الأثر ليشمل حياة المسلم كلها
 المباحــــاتالــــرحيم لــــم يكلفنــــا الصــــيام والامتنــــاع عــــن هــــذه  الــــرءوفإن االله   

ليعـــذبنا أو يشـــق علينـــا، إنمـــا لنحقـــق التقـــوى مـــن خـــلال  خـــلال أيـــام رمضـــان
ــا أَيهَــا {: حــبس الــنفس عــن الشــهوات، وفطامهــا عــن المألوفــات، قــال تعــالى يَ

ـــيَامُ كَمَــــا كُتِــــبَ عَلَـــى الــــذِينَ مِـــن قَــــبْلِكُمْ لَعَلكُــــمْ  ـــذِينَ آمَنُــــواْ كُتِـــبَ عَلَــــيْكُمُ الصال
  .183:البقرة}تَتقُونَ 

  .قوة علمية، وقوة عملية: تدفعه إلى المعالي قوتانن الإنسان إ
وأساســهما هــو قــوة العزيمــة والإرادة التــي يحتاجهــا فــي طريــق طلــب العلــم،   

ويحتاجهـــــا فـــــي ســـــلوك ســـــبيل الاســـــتقامة، ويحتاجهـــــا فـــــي مواجهـــــة الأهـــــواء 
والفـــــتن، ويحتاجهـــــا لمدافعـــــة ميـــــل الـــــنفس إلـــــى الدعـــــة والراحـــــة، ، والشـــــهوات

والمصـائب، وفـي رمضـان يتـدرب المسـلم علـى ، الحـوادثويحتاجها لمواجهـة 
قــــوة الإرادة والعزيمــــة فيحــــدث التغييــــر الكبيــــر فــــي حياتــــه ليتأهــــل للرقــــي فــــي 

  .مراتب الكمال
فــإذا كــان يــوم صــوم أحــدكم فــلا :"ـــ� ـ  ولــو نظــرت بتــدبر إلــى قــول النبــي  

بـي لوجدتـه ير ".إنـي صـائم: "يرفث ولا يصخب، فإن سـابه أحـد أو قاتلـه فليقـل
وكظـــم ، فــي المســـلم قـــوة الإرادة ويجعـــل مـــن الصـــوم وســـيلة لتحســـن الأخـــلاق
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فأي تربيـة هـذه التـي يربـي ، .والصفح، والجهل بالعفو، الغيظ ومواجهة الأذى
ـــادات العظيمـــة التـــي شـــرعها لهـــم ربهـــم  ـــاءه مـــن خـــلال العب الشـــرع عليهـــا أبن

  !.وخاصة عبادة الصيام
ـــا هـــذا المعنـــى الجليـــل فل أتضـــحوإذا    ـــة لن نجعـــل مـــن رمضـــان فرصـــة لتقوي

الإرادة والاســـتعلاء علـــى الشـــهوات والمألوفـــات، والتحـــرر مـــن أســـر العـــادات 
حتـــى نكـــون ممـــن أدركهـــم االله برحمتـــه فوفقـــوا لصـــيام رمضـــان وقيامـــه إيمانـــا 

  .واحتسابا فغفر لهم
  :ـ شهر الفرص29
اســتغلال الفــرص فــي رمضــان هــل يكــون شــهر رمضــان فــي  :قــال المنــاوي  

عام موسماً للعودة إلى االله وفرصة للمحاسبة وطرح التقصـير فـي جنـب هذا ال
  )1.(االله؟

هل يكون فرصة للمسرفين على أنفسهم ليعـودوا إلـى االله تعـالى بقلـوب واعيـة 
  وحياة إسلامية صادقة؟

وفرصــــة للــــدعاة إلــــى االله ليعيــــدوا النظــــر بمهمــــتهم ويــــدركوا أنهــــم يحملــــون   
، فيتخلصـــون مـــن هـــمّ الـــنفس والطـــواف أشـــرف دعـــوة، ويعملـــون لأنبـــل غايـــة
  . حول الذات فما عند االله خير وأبقى

وفرصـــة لكـــل مســـلم لينصـــر أخـــاه ظالمـــاً أو مظلومـــاً، ينصـــر المظلـــوم بـــرد   
  . ظلامته، وينصر الظالم بالأخذ على يديه فتسود المفاهمة الصف المسلم

فقــراء، وفرصــة للأغنيــاء والمتــرفين لمراجعــة الحســاب والإحســاس بحاجــة ال  
وشــكر النعمــة بوضــعها حيــث أراد المــنعم، فيســاهموا فــي إنقــاذ الجــائعين فــي 

                                                           

  .فيض القدير)  1
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الأمــــة الإســــلامية، فإيمــــانهم معــــرض للخطــــر إذا لــــم يطعــــم جــــائعهم ويكــــس 
  . عاريهم ويغث ملهوفهم

وفرصة لكل مسلم ليدرك أن التساهل يؤدي إلـى الكبـائر، فيُقلـع عـن الغيبـة   
  .لازدراءوالنميمة وسوء الظن والاحتقار وا

وفرصــــــة لأن نرســــــم لأنفســــــنا منهجــــــاً نتــــــدرب مــــــن خلالــــــه علــــــى المعــــــاني  
الإســــلامية، لنملــــك اليــــد المســــلمة، الرجــــل المســــلمة، العــــين المســــلمة، الأذن 
المســلمة، اللســان المســلم، بحيــث تتحــرك الجــوارح جميعهــا كمــا أراد لهــا ربهــا 

فـإذا أحببتـه كنــت ومـا يــزال عبـدي يتقـرب إلــي بالنوافـل حتـى أحبــه، «:وخالقهـا
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التـي يـبطش بهـا، ورجلـه 

   )1(»التي يمشي بها
كــــل ذلــــك يمكــــن أن يتحقــــق فــــي مدرســــة الصــــيام التــــي تربــــي علــــى الإرادة  

الجازمـــة والعزيمـــة الصـــادقة، تلـــك التـــي تكســـر غوائـــل الهـــوى، وتـــرد هـــواجس 
  . الشر

ظــام أدق مــن أن تــرى المــؤمن فــي مشــارق الأرض ن أي إرادة قويــة، بــل أي 
ومغاربهـــا يمســـك عـــن طعامـــه وشـــرابه مـــدة مـــن الـــزمن، ثـــم يتناولـــه فـــي وقـــت 

لشــهوة أو تســترق لنــزوة أو ينحــرف  ن، ثــم يمســك زمــام نفســه مــن أن تــذلمعــي
  . في تيار الهوى الضال

لا، ومـــا أروعهـــا مـــن إجابـــة إذا كانـــت فـــي : يقـــول لســـلطان الهـــوى والشـــهوةو 
   .ة االلهمرضا

لا يرفـــث ولا يصـــخب ولا يفســـق، ولـــو جـــرح جاهـــل مشـــاعره واســـتثار كوامنـــه 
  »إني امرؤ صائم « : لجم نوازع الشر بقوله
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دوه، وكلمــا حــاولوا تــرك العوائــد راجعــوا، ن كثيــراً مــن النــاس أســرى لمــا تعــو إ  
ا مـــن النفـــوس وهيمنــة علـــى القلـــوب، كـــم منـــذلــك لأن للعـــادات ســـلطاناً علـــى 

تــه فــي طعامــه وشــرابه ونومــه ويقظتــه، فــلا يســتطيع الفكــاك منهــا، تملكــه عادا
والصوم علاج نافع لكثر من هذه العادات فيُتخلص بـه مـن أعبائهـا وأثقالهـا، 

أن يتــــرك مــــا شــــان مــــن العــــادات  -إذا عــــزم وصــــمم -وبــــه يســــتطيع المســــلم
ويتخلـــى عنـــه دون أن يصـــيبه أذى أو يلحقـــه ضـــرر، ثـــم ينتقـــل إلـــى محاربـــة 

كالليـــــالي الســـــاهرة، والحفـــــلات المســــــتهترة،  مهــــــاثومآهـــــا مضـــــارها عـــــادات ل
والشيشـــة والقـــات، ونحـــوه مـــن والعلاقـــات الخبيثـــة، وكالإدمـــان علـــى الـــدخان 

ـــ رات والمخـــدرات أو الشـــهوات، مـــن كـــل مـــا هـــو نتيجـــة لضـــعف الإرادة المفت
  . والاستسلام المخزي الذي لا يليق بالرجولة ولا يتفق مع الخلال الشريفة

وا ن الأحقـاد والمـآثم والشـرور، كُفـا أردتم أن تصوموا حقاً فصوموا فيـه عـإذ  
ألســنتكم فيــه عــن اللغــو، وغضــوا فيــه أبصــاركم عــن الحــرام، فمــن الصــائمين 
من ليس له مـن صـيامه إلا الجـوع والعطـش، ذلـك الـذي يتـرك الطعـام ويأكـل 

الغـش بالغيبة لحوم إخوانه، ويكف عن الشـراب، ولكنـه لا يكـف عـن الكـذب و 
  .والعدوان على الناس
$����S(� و���:  

كونوا أوسع صدوراً، وأندى ألسنة، وأبعد عـن المخاصـمة والشـر، إذا رأيـتم    
زلــة فاحتملوهــا، وإن وجــدتم إســاءة مــن إخــوانكم فاصــبروا عليهــا، وإن بــادئكم 

  . إني صائم: أحد بالخصام فلا تردّوا بمثله، بل ليقل أحدكم
كة هذا الشهر عظم فضل الأعمـال الصـالحة فيـه، من بر : بركات هذا الشهر

  : ومنها
 •�  : ��Xم ا�)�
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مــن قــام رمضــان إيمانــاً واحتســاباً «: فــي قيــام رمضــان فيقــول كــان يُرغّــبفقــد 
   )1(» غُفر له ما تقدّم من ذنبه 

أجـود النـاس بـالخير، وكـان أجـود مـا يكـون  ــ� ـ  كان النبي«فقد : الصدقة• 
   )2(» ل في رمضان حين يلقاه جبري

فيســـــتحب الجـــــود والصـــــدقات، ولا ســـــيما الإكثـــــار منهـــــا فـــــي شـــــهر رمضـــــان 
  . المبارك

وكان السلف الصـالح رضـوان االله : يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم• 
  .تعالى عليهم يكثرون من تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها

  : ا�D,)4ف• 
 ــ� ـ  كـان النبـي«عـز وجـل، وهـو ملازمـة المسـجد للعبـادة تقربـا إلـى االله    

   )3(» يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله 
ــ� ـ  كمــا ثبــت عــن النبــي: العمــرة فــي رمضــان تعــدل حجــة•  فيمــا رواه  ـ

  . البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما
أنـه  ــ� ـ  ، عـن النبـي�أبي سعيد الخدري  عن: يستحب للصائم السحور• 

السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو يجرع أحدكم جرعة مـن مـاء، فـإنّ « : قال
   )4(»رينوجل وملائكته يصلون على المُتسحاالله عز 

 فقـد روى الترمـذي أن النبـي: ويستحب تعجيل الفطر والدعاء عنـد الإفطـار• 
ــ  ــ� ـ الإمــام العــادل، والصــائم حــين يفطــر، : ثلاثــة لا تـُـرد دعــوتهم« :قــال ـ

   .».مودعوة المظلو 
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اللهـــــم تقبـــــل مـــــن الصـــــائمين صـــــيامهم، ومـــــن المتصـــــدقين صـــــدقاتهم، ومـــــن 
ـــا،  ـــدّمنا ومـــا أخرن ـــا مـــا ق ـــداعين دعـــائهم، واغفـــر لن ـــامهم، ومـــن ال ـــائمين قي الق

ـــد الخـــالص . وأخرجنـــا مـــن هـــذا الشـــهر مغفـــور لنـــا ـــى التوحي ـــا عل ـــذيوأمتن  ال
         .د وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله على محم.يرضيك عنًا

                                   *****  
  �
�9B�(:�9م ا�67�ع.:  

أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، ونشـــهد أن محمـــداً  دالله، ونشـــهالحمـــد 
   :بعدأما .  رسول االله

الصـيام عبـادة افترضـها االله علـى الأمـم السـابقة لمـا لـه مـن الفضـل العظـيم   
 .وعلــىمــن االله جــل  الإنســانتقــرب  تــيالوالثــواب الجزيــل وهــو مــن العبــادات 

وتجعلـــه مقبـــول الرائحـــة عنـــد االله الواحـــد  الإنســـانتطيـــب  التـــيمـــن العبـــادات 
 الـذيومنـه التطـوع ، الإسـلاممنه الفـرض كمـا ذكرنـا ركـن مـن أركـان . المنان

  .الآنيرفع درجات العبد عن ربه جل وعلىَ وسوف أتحدث عنه 
مــن عــادى لــي   :إنّ االله قــال:"ـــ� ـــ  قــال رســول االله: قــال �فعــن أبــي هريــرة 

بــــالحرب ومــــا تقــــرب إلــــي عبــــدي بشــــيءٍ أَحــــب إلــــي ممــــا    آذنتــــه    وليــــا فقــــد 
افترضــت عليــه ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه فــإذا أَحْبَبْتــُهُ 
ــه ويــده التــي يــبطش بهــا  ــه وبصــره الــذي يبصــر بِ كنــت ســمعه الــذي يســمع بِ

  )1(."هلأعيذن استعاذتيإن سألني لأعطينه ولئن ورجله التي يمشي بِها و 
ذكرتــه كثيــرا لاشــتماله علــى كثيــر مــن الفضــائل ففيــه أن  د، وقــحــديث جليــل 

مـــن ســـعى فـــي نوافـــل العبـــادات تقربـــا إلـــى االله الـــرحيم أحبـــه االله، وقربـــه منـــه، 
دعــاءه ويعيــذه، ممــا يخــاف  ب، يجيــووفقــه فــي ســمعه وبصــره، وكــان االله معــه

الله حسـيبا، والصـيام مـن أحـب الأعمـال إلـى االله، قـال تعـالى ويحذر، وكفي بـا
                                                           

  .رواه البخاري)  1
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لـه إلا الصـوم فإنـه لـي وأَنـا أَجـزي    آدم    كل عمـل ابـن  : "في الحديث القدسي
  )1(."يدع شهوته وطَعامه من أَجلي بِه؛
  :أنواعهوقبل أن أتحدث عن فضائل صوم التطوع نتذكر أولا  

  :أb/اع �/م ا�,q/ع
  . أفضل صيام التطوع م وهوصيام يوم وفطر يو  -1
إن أَحـب  : "قـال ــ� ـ أن رسـول االله �عمـرو بـن العـاص  بـن عبـدا اللهعـن   

عليـــه    داود    وأَحـــب الصـــلاة إلـــى االله صـــلاة    داود    الصـــيام إلـــى االله صـــيام 
كــان ينــام نصــف الليــل ويقــوم ثلثــه وينــام سدســه وكــان يصــوم يومًــا    الســلام 

  )2(".ويفطر يوماً 
ــ� ـ  لــيقــال  :قــالبــد االله بــن عمــرو عــن ع خبــرت انــك تقــوم الليــل أُ لقــد " :ـ

ـــت :قـــال" وتصـــوم النهـــار ـــاقل فـــإن  ،ونـــموصـــل  ،وافطـــر ،فصـــم" نعـــم قـــال .ي
بحسـبك ، وإنّ لـزورك عليـك حقـا، وإنّ لزوجـك عليـك حقـا، لجسدك عليك حق

: فقلـت يـا: قـال.علـىفشـددت فشـدد : قـال، أيـام ثلاثةأن تصوم من كل شهر 
 :فقلـت :قـال .علـىفشـددت فشـدد : قـال"  أيـام ثلاثـةمن كـل جمعـه  فصم"قال

 ،عليــهولا تــزد ، االله داود نبــيصــم صــوم  ":قــال ،قــوةأجــد  إنــييــا رســول االله 
كــان يصــوم : " ومــا كــان صــيام داود عليــه الســلام؟ قــال، قلــت يــا رســول االله

   )3(".ويفطر يوما، يوماً 

                                                           

  .مسلم)  1
  .متفق عليه ) 2
  )2397(صحيح النسائي ) 3
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والأفضــل أن تكــون أيــام أي ثــلاث أيــام (صــيام ثــلاث أيــام مــن كــل شــهر  -2
بـِثلاث بصـيام ثلاثـة     ــ� ـ  أَوصاني خليلـي : قال �عن أبي هريرة). البيض

   )1(."أَيام من كل شهر وركعتي الضحى وأَن أُوتر قبل أَن أَرقد
 :ــ� ـ قال كان رسـول االله �عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه   

ـ وقـال  :ع عشرة وخمس عشرة قاليأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأرب
  )2".(وهو كهيئة الدهر :ـ� 

يض ثـلاث يأمرنـا أن نصـوم البـ ــ� ـ  كـان رسـول االله:قـال �عن ابـن ملحـان
  )3(."عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقال هن كهيئة الدهر

  . يوم عرفة وأخرهاصيام التسعة الأولى من ذي الحجة  -3
ما مـن أيـام العمـل الصـالح : "ـ� ـ  االلهقال رسول  :قال�عن ابن عباس    

يــا رســول االله ولا : قــالوا يعنــي أيــام العشــر   فيهــا أحــب إلــى االله مــن هــذه الأيــام 
 ولا الجهـــاد فـــي ســـبيل االله إلا رجـــل خـــرج بنفســـه:"الجهــاد فـــي ســـبيل االله؟ قـــال

  )4(."وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
ماضـيه  ،يكفـر سـنتين،صـوم يـوم عرفـه:"ــ� ـ  قـال:قـال �قتـادة  أبـىعـن   

   )5(."وصوم يوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه، ومستقبله
، ءصـيام عاشـورا" لـم يكـن يـدعهن أربـع" :وعن حفصـه رضـي االله عنهـا قالـت

   )6(".الغداةوالركعتان قبل ، من كل شهر أيام وثلاثة، والعشر

                                                           

  .متفق عليه)  1
  .رواه أبو داود والنسائي صحيح لغيره)  2
  )2449(صحيح سنن أبي داود ) 3
  .داود رواه أبو)  4
  .والترمذيالبخاري  إلا الجماعة ) 5
  .والنسائيرواه احمد )  6
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، التشـريق وأيـام، ويـوم النحـر، يـوم عرفـه :" قال: قال �وعن عقبه بن عامر
   )1( ."كل وشرب أياموهى  الإسلام أهليدنا ع

   )2(."نهى عن صوم يوم عرفه بعرفات:"قال�بى هريرة أعن 
عـن و ، بعرفـههـل يـوم عرفـه إلا أصـيام  ،العلـم أهـلب حقـد اسـت :قال الترمذي

فشـرب وهـو  ،بلـبن إليـهفأرسـلت  ،عرفـه صـوم يـومهـم شـكوا فـي نّ أ :الفضلم أ
  )3(".يخطب الناس بعرفه

  . م عرفةصيام يو  -4
: " صـوم يـوم عرفـة فقـال عـن ــ� ـ  سُـئِلَ رسـول االله:قـال �عن أبي قتادة   

   )4(."يُكَفر السنة الماضية والباقية
  . صيام العاشر من محرم -5

: السُئِلَ عن صوم يوم عاشـوراء فقـ:ـ� ـ أن رسول االله  �عن أبي قتادة    
   )5(."يكفر السنة الماضية" 

: قــال رســول االله: قــال�عــن ابــن عبــاس . مــن محــرمصــيام التاســع والعاشــر 
  . العام المقبل: قوله قابل )6(."التاسع لأصومنّ    قابل    لئن بقيت إِلى "

  :أسبوعوالخميس من كل ، الاثنين يوميصوم  -6
ـــ� ـ  النبـــيعـــن : �عـــن أبـــى هريـــرة    ،الاثنـــينمـــا يصـــوم  أكثـــركـــان  ـ

فيغفـر االله  ،وخمـيساثنـين  تعرض كـل الأعمالإن : "فقيل له فقال، والخميس
   )1(."أخرهما: إلا المتهاجرين فيقول، أو لكل مؤمن ،لكل مسلم

                                                           

  .وصححه الترمذي ،إلا ابن ماجه،الخمسةرواه )  1
  .وابن ماجه والنسائيبو داود أرواه احمد و )  2
  .متفق عليه)  3
  .مسلم)  4
  .مسلم)  5
  .مسلم)  6
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ذلـك يـوم :"ــ� ـ  ؟ فقـال الاثنـينأنه سئل عـن صـوم يـوم  :مسلموفي صحيح  
  .على فيه الوحينزل  أي "نزل على فيهأُ و ، ولدت فيه

  . صيام ست من شوال -7 
مـن صـام رمضـان ثـمّ أتبعـه : "قـال ــ� ـ رسـول االله  أن �عـن أبـي أيـوب   

   )2(."ستا من شوال كان كصيام الدهر
ـــى لأاو  ،متتابعـــةوغيـــر  متتابعـــةهـــا تـــؤدى نّ أ: وعنـــد احمـــد فضـــل لأحـــدهما عل

  .عقب العيد ،متتابعةفضل صومها الأ، والشافعية يهفألحنوعند ، خرالآ
عائشــة رضــي االله قالــت  :شــعبان أكثــر كــان يصــوم :شــعبان أكثــرصــيام  -8

ومـا رأيتـه فـي ، شـهر رمضـان إلا، صـيام شـهر قـط رأيـت اسـتكملما  :عنهما
  )3(".منه شعبان أكثرشهر 
لـم أرك تصـوم  :قلت يا رسـول االله :بن زيد رضي االله عنهما قال أسامهوعن 

ذلــك شــهر يغفــل النــاس :"؟ قــالشــهر مــن الشــهور مــا تصــوم مــن شــعبان مــن
 ،رب العـالمين إلـى الأعمـالشـهر ترفـع فيـه  ووهـ، ورمضـانبـين رجـب ، عنه

   )4(".نا صائمأو  عملين يرفع أفأحب 
مما لـم يـأت بـه  ،غيرةوتخصيص صوم النصف منه ظناً أن له فضيلة على 

  .دليل صحيح
  :الحرمشهر صوم الأ -9
ويســــــتحب  .ورجـــــب، والمحــــــرم، ألحجـــــهوذو ، القعــــــدةذو : الحـــــرمالأشـــــهر   

يـا  :فقـال ــ� ــ  النبـي أتـىأنـه :بأهلـهفعن رجـل مـن  .فيهامن الصيام  الإكثار

                                                                                                                                                    

  )4804(الجامع صحيح)  1
  .مسلم)  2
  .البخاري ومسلم)  3
  .وصححه ابن خزيمة والنسائيداود  أبورواه )  4
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ثـم " لـم عـذبت نفسـك؟  "فقـال  ،الأولجئتـك عـام  الـذيالرجـل  اأنـ، رسول االله
 ،قـــوة بـــي نإفـــ ،زدنـــي :قـــال "ويومـــا مـــن كـــل شـــهر ،الصـــبرصـــم شـــهر ":قـــال
الحــرم صــم مــن .واتــركصــم مــن الحــرم :"قــال ،زدنــي: قــال "صــم يــومين:"قــال

 ".أرسـلهاثـم  ،مهافضـ ،الثلاثـةبأصـابعه  وأشار "ركصم من الحرم واتُ ، واتُرك
)1(   

أنـــه مـــن  إلا، لـــيس لـــه فضـــل زائـــد علـــى غيـــره مـــن الشـــهور ،رجـــبوصـــيام 
وأن مــا  ،بخصوصــه فضــيلة :الصــحيحة الســنةولــم يــرد فــي  .الحــرم الأشــهر

   .بهللاحتجاج  ينهضجاء في ذلك مما لا 
منـه  شـيءولا فـي صـيام  ،صـيامهولا فـي  ،فضـلهلم يرد في " :حجرقال ابن 

  . "صحيح يصلح للحجةحديث . منه مخصوصةيام ليله ولا في ق ،معين
� و*/ا�. ���م ا�,q/ع*���* ;�3:  

من صام يوما تطوعا حاز الدرجات العلى، وأحبه الـرحمن، والاسـتمرار علـى 
  . ذلك جالب للأجر الجزيل والتوفيق العظيم

  :ـ يباعد بين العبد وبين النار1
ا مـن عبـد يصـوم يومـا مـ: "قـال ــ� ـ  عـن النبـي�ألخـدريعـن أبـي سـعيد   

  )2(".يوم وجهه عن النار سبعين خريفافي سبيل االله إلا باعد االله بذلك ال
من صام يوما في سـبيل االله جعـل : "قال ـ� ـ  عن النبي�وعن أبي أمامة  

  )3(".االله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض
  )4(".االله من صام يوما في سبيل:"ـ� ـ  قوله: قال المباركفوري

                                                           

  .داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد وأبواحمد )  1
  .النسائي والترمذي)  2
  .صححه الألباني في صحيح الجامع)  3
  .تحفة الأحوذي)  4
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   .االلهسبيل االله طاعة االله، فالمراد من صام قاصدًا وجهَ  :القرطبِيوقال 
وهــــو  االله،فضــــيلة الصـــيام فــــي ســــبيل  :فيــــه:وقـــال النــــووي رحمــــه االله تعـــالى 

ولا يفــوت بــه حقــا، ولا يختــل بــه قتالــه ولا  بــه،محمــول علــى مــن لا يتضــرر 
ــــاه ــــره مــــن مهمــــات غــــزوه، ومعن ــــار: غي ــــاة منهــــا، المباعــــدة عــــن الن ، والمعاف

  )1(".سبعين سنة :والمرادالسنة، : والخريف
  . للصائمين باب لا يدخل منه أحد غيرهم -2 

إن فـي الجنـة بابـا  : "قـال ــ� ـ  عـن النبـي�عن سهل بـن سـعد السـاعدى    
يقال له الريـان يـدخل منـه الصـائمون يـوم القيامـة لا يـدخل معهـم أحـد غيـرهم 

لون منـــه فـــإِذا دخـــل آخـــرهم أغلـــق فلـــم يـــدخل منـــه يقـــال أيـــن الصـــائمون فيـــدخ
   )2(."أحد

  . رائحة فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك -3
فــم الصــائم أطيــب عنــد االله يــوم   لخلــوف  بيــده   محمــد   والــذي نفــس :"ـــ� ـ  قــال النبــي   

   )3(."القيامة من ريح المسك
  . له فرحة عند فطره -4
يضـاعف    كـل عمـل ابـن آدم " :ــ� ـ  سـول االلهقـال ر : قال �هريرةعن أبي   

الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال االله عـز وجـل إلا الصـوم فَإِنـه 
لي وأنا أجـزي بـه يـدع شـهوته وطعامـه مـن أجلـي للصـائم فرحتـان فرحـة عنـد 

ـــــه  ـــــاء رب ـــــد لق ـــــوف    فطـــــره وفرحـــــة عن ـــــه    ولخل ـــــح   في ـــــد االله مـــــن ري ـــــب عن أطي
   )4(."المسك

                                                           

  .شرح صحيح مسلم)  1
  .متفق عليه)  2
  .متفق عليه)  3
  .مسلم رواه)  4
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  ذب النفس ويدربها على الجوع والعطش والصبر، يه -5
وكـذلك الإحسـاس بــأحوال إخواننـا المسـلمين اللــذين لا يجـدون مـا يــأكلون ولا  

   .ما يشربون
   .لأجر عند االله على الصبر بالصيامبصومه احتساب االصائم ينوي  -6
ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {:قال تعالى   مَا يُوَفي الص10:الزمر}إِن.   
  .للصائم عند فطره دعوة لا ترد -7

  .وقد ورد في صيام الفرض وهو أيضا في صيام التطوع   
  :دخول الجنة أسبابـ من 8 
ــ� ـ  قــال رســول االله: قــال �هريــرةعــن أبــي    أصــبح مــنكم اليــوم  مــن: "ـ

 قـال ؟فمـن تبـع مـنكم اليـوم جنـازة :ــ� ـ  قـال .أنـا":�  بكـر  أبـو قـال  صـائما؟
 :� أبـوبكر   فمـن أطعـم مـنكم اليـوم مسـكينا؟ قـال : ــ� ـ  أنـا قـال" : � ربكـأبـو 

أنـا فقـال رسـول  " :� أبـوبكر قـال  مريضـا؟  فمن عاد منكم اليـوم  :ـ� ـ  قال .أنا  
  )1".(ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة : ـ� ـ  االله

  :أ%/ر -,�)��S��3 vم
  :فضل تفطير الصائم

مـن فطـر صـائما كـان " : قـال ــ� ـ  النبـي، عـن �عن زيد بـن خالـد الجهنـي 
  )2( ".له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا

  :فضل السحور
تســـحروا فـــإنّ فـــي الســــحور "  :ــــ� ــــ   قـــال رســـول االله: قـــال�أنـــسعـــن   

ــ� ـ  قــال رســول االله :قــال �وعــن ابــن عمــر )1(."بركــة االله وملائكتــه  إنّ :"ـ
   )2( ."يصلون على المتسحرين

                                                           

  .مسلم)  1
  .الترمذي وقال حديث حسن صحيح)  2
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فهنيئا لمن تقرب إلى االله بفعل النوافل وخشـع قلبـه ولانـت جوارحـه الله فـالأجر 
الجنــة ومــا أعظمــه مــن أجــر، فهيــا إلــى روضــات الجنــات بــالإخلاص وعبــادة 

أعظم العبـادات  فهو –صيام النوافل  –االله والتقرب إليه ولنهتم بأمر الصيام 
  .أجرا، وفقنا االله للصيام

  :طوعالمتجواز فطر الصائم 
فــــأتى ، عليهـــا يــــوم الفـــتح ن النبــــي دخـــلأ: رضــــي االله عنهـــا ئهـــان أمعـــن   

 أميــرن المتطــوع إ" :فقــال. صــائمة ينــإ: فقلــت ،نــاولنيثــم ، فشــرب ،بشــراب
الصـــائم :" لفظـــه )3(".فـــأفطرين شـــئت إ و  ،فصـــومين شـــئت إفـــ ،نفســـهعلـــى 

: قـال �نحيفـة أبـىوعن  ،"ن شاء فطرإ و  .صامشاء  إننفسه  أميرالمتطوع 
فـرأي  ،الـدرداء أبـافـزار سـلمان  ،الـدرداءبـى أو  ،سـلمانبـين ، ـ� ـ  النبي خىآ
لــي لــه  �الــدرداء  أبــو أخــوكمــا شــأنك؟ قالــت : فقــال لهــا ،متبذلــهم الــدرداء أ

 فـــإنيكـــل : فصـــنع لـــه طعامـــا فقـــال ،�الـــدرداءبـــو أفجـــاء  ،الـــدنياحاجـــة فـــي 
 أبـــوذهـــب  ،الليـــلفلمـــا كـــان  ،فأكـــل ،تأكـــلكـــل حتـــى آب أنـــامـــا : فقـــال ،صـــائم
: الليـل قـال أخـر فـيفلما كان : فقال ،ذهبنم فنام ثم : فقال ،يقوم �الدرداء

 ــ� ـ  فـأتى النبـي ،حـقلربـك عليـك  نّ إ :�سـلمان فقـال لـه ،فصـليا ،الآنقم 
   )4(."صدق سلمان:" ـ� ـ  فقال النبي ،ذلكفذكر له 

                                                                                                                                                    

  .متفق عليه ) 1
  .)1844(الجامع صحيح)  2
  .الإسنادصحيح : ورواه الحاكم وقال ،يقطن راالد)  3
  .البخاريرواه )  4
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فلمـا ، وأصـحابهفـأتى هـو ، صـنعت طعامـا: قـال �بـى سـعيد الخـدرى أن عو 
، أخــــوكمدعــــاكم :" فقـــال ،صــــائم إنـــي: قـــال رجــــل مـــن القــــوم ،الطعــــامضـــع و 

   )1(". ن شئتإ، افطر وصم يوما مكانه: " ثم قال" وتكلف لكم 
لمــن صــام  ،لــى جــواز الفطــرإالعلــم  أهــل أكثــروقــد ذهــب  ،الحــافظكمــا قــال 
 الصـحيحة الأحاديـثه بهـذ اسـتدلالا ،واستحبوا لـه قضـاء ذلـك اليـوم ،متطوعاً 

فَهَـــلْ عَسَـــيْتُمْ إِن تــَـوَليْتُمْ أَن تفُْسِـــدُوا فِـــي الأَْرْضِ وَتقَُطعُـــوا أَرْحَـــامَكُمْ {.الصـــريحة
  .22:محمد}

                             *****  

  ـ:عنصران فيهالحج والعمرة و:المبحث الخامس
�
  ـ: �� ا�CD وا��
3ة:أو��

  :بعدأما  ـ� ـ  االله إله إلا االله وأن محمدا رسول الحمد الله ونشهد أن لا  
بدونــه ينهــار البنــاء أعنــى  والــذيومبانيــه العظــام  الإســلام أركــانالحــج أحــد  

بنــي عليهــا كمــا فــي حــديث ابــن  التــيفهــو ركــن مــن أركــان الــدين ، الإســلام
". وذكـر منهـا حـج البيـت. …بني الإسـلام علـى خمـس : " عمر المتفق عليه

ة الدالـــــة علـــــى وجوبـــــه وهـــــو واجـــــب وفـــــرض بإجمـــــاع العلمـــــاء لثبـــــوت الأدلـــــ
ــاسِ { :وفرضــيته مــن الكتــاب والســنة، فمــن الكتــاب قولــه تعــالى ــهِ عَلَــى الن وَلِلّ

آل }الْعَـالَمِينَ حِج الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً وَمَـن كَفـَرَ فـَإِن االله غَنِـي عَـنِ 
  .97:عمران

ـــــ� ـ  ومـــــن الســـــنة قولـــــه ـــــيكم الحـــــج االله كتـــــب ع أيهـــــا النـــــاس إنّ :"ـ ل
أي الله علـى النـاس حـق أن } وَلِلّهِ عَلَى النـاسِ {:ومعنى قوله تعالى)2(".فحجوا

  . أي فرض" كتب عليكم: " ـ� ـ  ومعنى قوله. يحجوا بيته

                                                           

  .البيهقي بإسناد حسن)  1
  .رواه مسلم)  2
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فمــن أنكــره خــرج عــن الملــة وطــرد مــن ديــن الرحمــة وهــو مــرة فــي العمــر علــى 
 ــ� ـ  ن النبيأ�عن ابن عباس .مؤكدهالمستطيع البالغ العاقل والعمرة سنه 

مــا منعــك أن تكــوني حججــت : "قــال لامــرأة مــن الأنصــار يقــال لهــا أم ســنان
 .أحــدهمالأبــي فــلان زوجهــا حــج هــو وابنــه علــى  ناضــحان كانــا: معنــا قالــت

فعمــرة فــي رمضــان تقضــي حجــة أو  :قــالوكــان الآخــر يســقي عليــه غلامنــا 
   )1(."حجة معي

ربــع مــرات أ ـــ� ـ  ول االلهتســقط الفريضــة وقــد اعتمــر رســ أي فــي الثــواب ولا
  . وحجه مرة واحده وهى حجة الوداع

��2% 60"b ��� الله �9 ا��.�. %$ ا� ���: .Xو:  
: " ــ� ــ  االله رسـول قـال :قال عمر ابن عن :ـ ا��� ا��
� ا�
	�� ����م1
 ورســـوله عبـــده محمـــدا وأن االله إلا إلـــه لا أن شـــهادة:خمـــس علـــى الإســـلام نـــيبُ 

  )2(".رمضان وصوم والحج الزكاة ءوإيتا الصلاة وإقام
   :الأعمالـ من أفضل 2
: الأعمـال أفضـل؟ قـال أي: "ــ� ـ  سئل رسول االله: قال �عن أبى هريرة   

ثــم مــاذا؟ : قيــل. جهــاد فــي ســبيل االله: ثــم مــاذا؟ قــال: قيــل.ورســولهإيمــان بــاالله 
   )3( ".قال حج مبرور

وهـو البـر مـأخوذ مـن إثـم، هي التي لا يخالطها الحجة المبرورة : قال العلماء
المعاصـي، كـان ولا يعـاود  ومـن علامـات القبـول أن يرجـع خيـرا ممـا ،الطاعة

 :وقال بعضهم الحج المبرور هـوالحجة المبرورة هي التي لا رياء فيها  وقيل
علــى الوجــه  فِ لــكَ مــن المُ  بَ لِــفوقــع موافقــا لمــا طُ أحكامــه، الحــج الــذي وفيــت 

                                                           

  .متفق عليه)  1
  .متفق عليه ) 2
  )2933( صحيح سنن النسائي رقم  ) 3
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إنمــا تكــون الحجــة مبــرورة إذا راعــى : علمــاءوقــال ال: وقــال بعضــهم، الأكمــل
الحــاج مــا عليــه مــن الشــروط والآداب، والتــي منهــا اســتطابة الــزاد، والاعتمــاد 

والرفق بالرفيق، وتحسـين الأخـلاق، وتتبـع الأركـان علـى مـا  العباد،على رب 
 وتقتضيه الأحكام، وإقامة الشعائر على معلـوم السـنة لا علـى معهـود العـادة 

ئل أي الأعمــال سُــ  ـــ� ـ   أن النبــي  : �  بــن حبشــي الخثعمــيعبــد االله  عــن 
 ،" مبـرورة وحجـة فيـه،  )1(لاغلـول وجهـاد ،فيـه شـك لا إيمـان : "  قـال  ؟أفضـل

 ؟قيــل فــأي الصــدقة أفضــل  ،"القنــوت طــول : " ؟ قــالالصــلاة أفضــل قيــل فــأي
االله  مـن هجـر مـا حـرم : "قـال ؟قيـل فـأي الهجـرة أفضـل   ،" قـلمال جهـد: "  قال 

ونفسه  المشركين بماله جاهد من: " ؟ قالأفضل الجهادفأي قيل  ،" عز وجل
  )2( ."ه جواد وعقر  دمه  أهريق    من: " قال ؟قيل فأي القتل أشرف، "

ــ� ـ عــن النبــي  �عــن مــاعز  : " أي الأعمــال أفضــل ؟ قــال : ئلسُــأنــه  ـ
رة تفضــل مبــرو  حجــة ثــم ،الجهــادثــم  ،وحــدهبــاالله  الإيمــان :الأعمــالأفضــل 

  )3(". مغربها الشمس إلى لعسائر الأعمال كما بين مط
ــ� ـ  قــال :قــال �وعــن بريــدة  النفقــة فــي الحــج كالنفقــة فــي ســبيل االله : "ـ

  )4(."بسبعمائة ضعف
ــ� ـ     ســمعت رســول االله: قــال  رضــي االله عنهمــا عبــد االله بــن عمــر    عــن   ـ
  )5(". قبةر  كعتق كان ركعتين وصلى   بالبيت طاف من  " :يقول 

                                                           

  .السرقة والخيانة في الغنائم: الغلول) 1
  0 ) 2366( صحيح سنن النسائي  ) 2
  ) 1092(صحيح الجامع) 3
  ).5993(وضعفه الألباني صحيح وضعيف الجامع برقمأحمد بإسناد حسن )  4
  ) 2393( صحيح سنن ابن ماجه  ) 5
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وأمـا طوافـك  :"ــ� قـال رسـول االله ـ : فعـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال
  )1(."بالصفا والمروة؛ كعتق سبعين رقبة

مـا مـن نفقـة : "ــ� ـ قـال رسـول االله : عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال
  )2(0" الدم إهراق أعظم عند االله من بعد صلة الرحم

وأمـا نحـرك؛  :"ــ� قـال رسـول االله ـ  :فعـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال
  )3(".فمدخور لك عند ربك

إنّ : " قـال لهـا فـي عمرتهـا ــ� ـ عـن عائشـة رضـي االله عنهـا أن رسـول االله 
  )4(".لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك

إنّمـا : " قـال لهـا فـي عمرتهـا ـ� ـ وعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
  )5(". تكأجرك في عمرتك على قدر نفق

أو ، غازيـامـن جهـز : " قـال ــ� ـ عـن النبـي : �عـن زيـد بـن خالـد الجُهنـي 
 مـن كـان لـه مثـل أجـورهم، فطـر صـائما؛ أو خلفـه فـي أهلـه، أو حاجـا جهـز

  )6( ".غير أن ينقص من أجورهم شيء
  :ـ يعدل الجهاد3
 الأعمــالرســول تــرى الجهــاد أفضــل  يــا: عــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت  

   )7(."لكن أفضل الجهاد حج مبرور: "د؟ قالأفلا نجاه

                                                           

  )1112(صحيح الترغيب  ) 1
دم الهدي : والمقصود بإهراق الدم)  23/ 192( لتمهيد حسن، رواه الحافظ ابن عبد البر في كتاب ا ) 2

  0للحاج أو الأضحية للمضحي أو أي دم يتقرب المسلم بإراقته الله تعالى
  ) 1112( صحيح الترغيب  ) 3
  )1116( صحيح الترغيب  ) 4
  ) 1116( صحيح الترغيب ) 5
  )1078( صحيح الترغيب ) 6
  .البخاري ومسلم) 7
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 ،والصـغير ،الكبيـر جهـاد  : "قـال   ــ� ـ   عـن رسـول االله : � أبـي هريـرة  عـن

  )1(." الحج والعمرة :والمرأة ،والضعيف
جعـــل االله تعـــالى بمنـــه وكرمـــه جهـــاد أصـــحاب الأعـــذار عـــن : وقـــال العلمـــاء

ج والعمــرة يقومــان مقــام الحــج والعمــرة، أي أنّ الحــ: جهــاد أعــداء الإســلام هــو
الجهاد للمذكورين فـي الحـديث الشـريف، ويـؤجرون عليهمـا كـأجر الجهـاد لمـا 

 رضــي االله عنهــا عائشــة وعــن . فيــه مــن مشــقة تتطلــب مجاهــدة الــنفس والهــوى
علــيهن جهــاد لا  نعــم،  " :قــالد؟ يــا رســول االله علــى النســاء جهــا :قلــت : قالــت  

   )2(".الحج والعمرة ؛فيهقتال 
 يشــبهان الجهــاد فــي الســفر والخــروج مــن الــبلاد الحــج والعمــرة: العلمــاء وقــال

  0ب التعالمشقة و و  ومفارقة الأهل والأوطان
 :والمـرأةجهـاد الكبيـر والضـعيف " :قـال ــ� ـ  النبـيعـن �وعـن أبـى هريـرة 

   )3(."الحج والعمرة
يــا رســول االله نــرى الجهــاد أفضــل : قلــت :قالــتوعــن عائشــة رضــي االله عنهــا 

   )4(".لكن أفضل الجهاد حج مبرور: "مال، أفلا نجاهد؟ فقالالأع
علـــيهن " :قـــاليـــا رســـول االله علـــى النســـاء مـــن جهـــاد ؟ : قلـــت  :قالـــتولفظـــه 

  " الحج والعمرة .. .فيهجهاد لا قتال 
الحـــج جهـــاد كـــل ":قـــال ــــ� ـ  النبـــيوعـــن أم ســـلمة رضـــي االله عنهـــا عـــن 

  )5(."ضعيف

                                                           

  ) 2463( صحيح سنن النسائي  ) 1
  ) 2345( صحيح سنن ابن ماجه رقم  ) 2
  .النسائي بإسناد حسن)  3
  .رواه البخاري)  4
  .احمد وابن ماجة ) 5
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 وإنــيجبــان  إنــي:"فقــال ـــ� ـ  االله جــاء رجــل إلــى رســول: وعــن الحســين قــال
  )1(."شوكة فيه الحج هلم إلى جهاد لا:"ضعيف فقال الرسول

كـــان الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم  :قالـــتهـــا عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا أنّ 
  ) تعني الحج والقتال(يتنقلون بين أنواع الجهاد

ه أحــــد فإنّــــ ،الحــــجإذا وضــــعتم الســــروج فشــــدوا الرحــــال فــــي  :�قــــال عمــــر و 
 : "  ـــ� ـ   ول االله ـقــال رســ : قالــت  رضــي االله عنهــا أم ســلمة عــن  .ادينالجهــ

   )2(". الحج جهاد كل ضعيف 
  0من ضعف عن الجهاد بنفسه لعذر، فالحج له جهاد: قال العلماء

  :ـ الحاج في ضمان االله4
 :وجـل ثلاثـة فـي ضـمان االله عـز":قـال ــ� ــ  النبـيعـن �عـن أبـى هريـرة    

ن مساجد االله ورجل خـرج غازيـا فـي سـبيل االله ورجـل رجل خرج إلى مسجد م
  )3(."خرج حاجا

إن عــاد فــ فــي حفــظ االله تعــالى ورعايتــه،: أي " تعــالى فــي ضــمان االلهومعنــى 
 عث على الحالـة التـي مـات عليهـاوإن مات بُ  والثواب،إلى أهله رجع بالأجر 

  0وأورثه االله الجنة، فالحاج بخير على كل حال 
  :لذنوباـ سببا في مغفرة 5

 أتيــت قلبــيفــي  الإســلاملمــا جعــل االله  :قــال� عــن عمــرو بــن العــاص    
 يـديفبسـط يـده فقبضـت : قـال.ابسـط يـدك فلأبايعـك: فقلـت ــ� ـ  رسـول االله

 .لــيأن يغفــر :قلــت"تشــترط مــاذا؟ :"قــال.أشــترط:قلــت"عمــرو؟  مالــك يــا:"فقــال

                                                           

  )6921(صحيح الجامع برقم) 1
  )2346(صحيح سنن ابن ماجه  ) 2
  .3046صحيح الجامع برقم)  3
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لها وأن الحـج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قب الإسلامأما علمت أن :"قال
   )1(."يهدم ما قبله

مـن حـج فلـم يرفـث ولـم يفسـق :"ــ� ـ  قال رسول االله :قال �هريرة وعن أبى 
   )2(."رجع كيوم ولدته أمه

  .والرفث مقدمات الجماع أو الجماع والفسوق كلا ما يخالف الشرع
فإنهمـا  تـابعوا بـين الحـج والعمـرة":قـال ــ� ـ  أن رسـول االله: وعـن ابـن مسـعود

ان الفقــر والــذنوب كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد والــذهب والفضــة ولــيس ينفيــ
   )3(".للحج المبرورة ثواب إلا الجنة

العمـرة إلـى العمـرة كفـارة لمـا بينهمـا، والحـج المبـرور :"قـال ــ� ـ  أن �وعنـه 
  )4(".ليس له جزاء إلا الجنة

ــ� ـ  وقــال  مــن أتــى هــذا البيــت فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كمــا ولدتــه: "ـ
  )5(."أمه

سـبعا فأحصـاه كـان كعتـق  أسـبوعا يعنـيمـن طـاف بهـذا البيـت : "ــ� ـ  وقـول
رقبــة، لا يضــع قــدما ولا يرفــع أخــرى إلا حــط االله عنــه بهــا خطيئــة، وكتــب لــه 

  )6(."بها حسنة
  )7(".ما أهل يعني لبى مهل ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة:"ـ� ـ  وقوله

                                                           

  .مسلم)  1
  .البخاري ومسلم) 2
  )2889(الجامع برقمصحيح ) 3
  .البخاري ومسلم) 4
  .مسلم)  5
  )6380(صححه الألباني صحيح وضعيف الجامع برقم) 6
  )5569(حسنه الألباني صحيح وضعيف الجامع برقم) 7
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ــ� ـ  وقولــه جــلا ولا تضــع يــدا إلا كتــب االله لــه بهــا مــا ترفــع إبــل الحــاج ر :"ـ
وهـــذا يـــدل علـــى فضـــل  )1(".حســـنة، أو محـــا عنـــه ســـيئة، أو رفـــع لـــه درجـــة

ــ� ـ  وقولــه. الســفر إلــى الحــج والعمــرة الحجــاج والعمــار وفــد االله، دعــاهم :"ـ
   )2(".فأجابوه، وسألوه فأعطاهم 

 ـ  قولـهو . وفـي ذلـك تنبيـه علـى مـا لهـم عنـد االله مـن الضـيافة وإجابـة الـدعاء

ــ� أمــا خروجــك مــن بيتــك تــؤم البيــت الحــرام، فــإن لــك بكــل وطــأة تطؤهــا : "ـ
وأمـا وقوفـك بعرفـة، . سـيئةعنـك بهـا  راحلتك يكتب االله لك بها حسنة، ويمحو

: فـــإن االله عـــز وجـــل ينـــزل إلـــى الســـماء الـــدنيا فيبـــاهي بهـــم الملائكـــة، فيقـــول
حمتـي ويخـافون هؤلاء عبادي جاءوا شـعثا غبـرا مـن كـل فـج عميـق، يرجـون ر 

عــذابي، ولــم يرونــي، فكيــف لــو رأونــي؟ فلــو كــان عليــك مثــل رمــل عــالج، أو 
وأمـــا رميـــك . مثـــل أيـــام الـــدنيا، أو مثـــل قطـــر الســـماء ذنوبـــا غســـلها االله عنـــك

الجمار فإنه مدخور، وأما حلقك شعرك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فـإذا 
ون فـي عشـية عرفـة ومـا يكـ)3(".طفت بالبيت خرجت ذنوبك كيوم ولدتك أمك

عرفــة مــن تنــزّل الــرب ســبحانه وتعــالى ومباهاتــه ســبحانه لملائكتــه بالحجــاج 
مـــا مـــن يـــوم أكثـــر مـــن أن : "أن قـــالفقـــد صـــح عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا 

يعتـــق االله فيـــه عبـــدا مـــن النـــار مـــن يـــوم عرفـــه، وإنـــه ليـــدنوا ثـــم يبـــاهي بهـــم 
   )4(."الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء

                                                           

  )1106(صحيح الترغيب والترهيب برقم) 1
  )3173(حسنه الألباني صحيح وضعيف الجامع برقم) 2
  .والبزار واللفظ له والطبرانيابن حبان )  3
  .رواه مسلم)  4
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: يقـول  ــ� ـ     سمعت رسول االله: قال  رضي االله عنهما مر عبد االله بن ع   عن
إلا حـط االله عنـه  أخـرى؛ عولا يرف ،قدما ع؛ لا يضا ًـأسبوع بالبيت طاف من" 

  )1(".درجة ورفع له بها ،حسنةوكتب له بها  ،خطيئةبها 
مـا : " يقـول ــ� ـ سـمعت رسـول االله : وعـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال

ــهتــإلا ك -يعنــي فــي الطــواف - وضــعها رفــع رجــل قــدما ولا  عشــر ب ل

  )2(."درجات عشر ورفع له ،سيئات عشر وحط عنه ،حسنات
مـا لـي لا أراك  لابن عمر   سمع أباه يقول  أنه   عبد االله بن عبيد بن عمير   عن

 إن  :عمـرابـن    فقـال ،اليمـاني كنوالـرّ  الأسـود الحجـر :كنينالـرّ  إلا هذين تستلم  

  )3(".الخطايا  يحط  استلامهما  إنّ  " : يقول    ـ� ـ    رسول االله  أفعل فقد سمعت
   ــ� ـ   أن النبـي   ابـن عمـر   عـن أبيـه  عـن  عبـد االله بـن عبيـد بـن عميـر  عـن  و
  )4.(."احطً  الخطايا    يحط  الأسود كنوالرّ  اليماني كنالرّ  مسح إن  : "  قال  

 اللهـم  " :قـال  ــ� ـ   رسـول االله  أن: رضـي االله عنهمـا عبـد االله بـن عمـر عـن 

 ،"المحلقين ارحم اللهم: "قال؟ والمقصرين يا رسول االله :قالوا ،"المحلقين ارحم
  )5(".والمقصرين: "قال ؟والمقصرين يا رسول االله :قالوا

ــ� ـ فــي دعائــه  :وقــال الإمــام النــووي فــي شــرحه لصــحيح مســلم للمحلقــين  ـ
وقــد أجمــع  الحلــق،تصــريح بتفضــيل  ذلــك، ثـلاث مــرات وللمقصــرين مــرة بعــد

ووجــه فضــيلة الحلــق علــى  التقصــير، العلمــاء علــى أن الحلــق أفضــل مــن
 تعــالى،التـذلل الله  وأدل علـى صــدق النيـة فــي العبــادة،التقصـير أنـه أبلــغ فـي 

                                                           

  )1143( يب والترهيب صحيح الترغ ) 1
  )1139( صحيح الترغيب  ) 2
  )2729(صحيح ابن خزيمة  ) 3
  )2194(صحيح الجامع رقم  ) 4
  .متفق عليه ) 5
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بتــرك  والحــاج مــأمور زينــة،ولأن المقصــر مبــق علــى نفســه الشــعر الــذي هــو 
  0بل هو أشعث أغبر  الزينة،

ــ� ـ   أنّ رســول االله  : رضــي االله عنهمــا عمــرابــن  ن عــو  رحــم االله "    :قــال  ـ
 :قــالوا" رحـم االله المحلقـين: "قــال ؟االله والمقصـرين يــا رسـول :قـالوا " المحلقـين

يــا  والمقصــرين: قــالوا "رحــم االله المحلقــين: "قــال ؟رســول االله والمقصــرين يــا
  )1(".المقصِرِينو : "قال ؟رسول االله

 كقـحلاوأمـا  : "ــ� قـال رسـول االله ـ : الله عنهمـا قـالفعـن ابـن عمـر رضـي ا
  )2(".رأسك؛ فلك بكل شعره حلقتها حسنة

 خروجـك أمـا"  :ــ� ــ  قـال رسـول االله :قـال مـاعن ابن عمر رضي االله عنهو 

لـك بكـل وطـأة تطؤهـا راحلتـك يكتـب االله لـك  فـإنّ  ؛الحـرام البيت تؤم بيتك من
االله عـز وجـل ينـزل  فـإنّ  ؛بعرفـةوأمـا وقوفـك ، سـيئةويمحـو عنـك  ،حسـنة بهـا

 شـعثاً  جـاءونيهـؤلاء عبـادي  :فيقـول ،الملائكـةفيباهي بهم  إلى السماء الدنيا
فكيـف  ،يرونـيرحمتـي ويخـافون عـذابي ولـم  يرجـون ،عميـقمن كل فج  غبراً 

أيـام الـدنيا أو مثـل قطـر  أو مثـل)3(لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمـل عـالج
ا وأمّــ ،لــك وأمــا رميــك الجمــار فإنــه مــدخور ،نــكالســماء ذنوبــا غســلها االله ع

خرجـت مـن  لك بكـل شـعرة تسـقط حسـنة، فـإذا طفـت بالبيـت حلقك رأسك فإنّ 
  )4(". ذنوبك كيوم ولدتك أمك

                                                           

  )2469(صحيح سنن ابن ماجه  ) 1
  )1112( صحيح الترغيب  ) 2
السماء  رِ طْ أيام الدنيا أو مثل قَ  رمل عالج أو مثل"رمل كثير متراكم، والمقصود بـ : أي" رمل عالج) 3

  .ذنوب لا يمكن إحصائها لكثرتِها: أي "  ذنوبا
  )1360(برقمصحيح الجامع  ) 4
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هـذا  إنّ  بـل الكبـائر،يغفـر بـه  الحـج هـذا الحـديث مـن أدلـة أن: قـال العلمـاء 
  .ما تقدم من الذنوب وما تأخرالحج لالحديث يفيد مغفرة 

  :لحجاج والعمار وفد االلهـ ا6
ــ� ـ  عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن رســول االله   فــي  الغــازي:"قــال ـ

ـــــد االله دعـــــاهم فأجـــــابوه وســـــألوه  ســـــبيل االله عـــــز وجـــــل والحـــــاج والمعتمـــــر وف
  )1(."فأعطاهم

 ن، إالحجـاج والعمـار وفـد االله:"ــ� ـ  قال رسـول االله :قال �وعن أبي هريرة 
   )2(."ه غفر لهماستغفرو  ن، وإ دعوه أجابهم

ــ� قــال رســول االله ـ : فعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال ا رميــك وأمّــ: "ـ
  )3( ".رميتها تكفير كبيرة من الموبقات ؛ فلك بكل حصاةرالجما

  :ـ ليس له جزاء إلا الجنة والعتق من النار7
العمـرة كفـاره لمـا  إلـيالعمرة : "ـ� ـ  قال رسول االله :قال �عن أبى هريرة   
   )4(."هما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةبين

مـن أن يعتـق االله فيـه عبـدا  ما من يوم أكثـر: "عائشة أن رسول االله قالوعن 
مـا أراد : من النـار مـن يـوم عرفـة، وإنـه ليـدنو ثـم يبـاهي بهـم الملائكـة، فيقـول

  )5(."هؤلاء
 الجنـة، الحج المبرور ليس له جـزاء إلا" :قال ـ� ـ  عن النبي �وعن جابر 

  )6(."إطعام الطعام وطيب الكلام :قالوما بره؟  :قيل
                                                           

  )4047(عصحيح الجام)  1
  .حيهمايصحخزيمة وابن حبان في  ناب ) 2
  ) 1112(صحيح الترغيب برقم ) 3
  .البخاري ومسلم ) 4
  .مسلم ) 5
  .الإسنادوالحاكم وقال صحيح  صحيحةوابن خزيمة في  ) 6
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ولا  ،بشـرقـط إلا )1(مهـل أهـل مـا: " قـال ــ� ـ عـن النبـي  �عن أبي هريـرة 
  )2(".نعم"  :قاليا رسول االله بالجنة؟  :قيل "ر مكبر قط إلا بشر كبّ 

   روبـن عمـ االله عبـد   طفـت مـع: قـال  جـده  عـن   أبيـه   عـن  عمرو بن شـعيب عن 
 ؟النـار مـن بـاالله نتعـوذ ألا    :فقلـت   الكعبـة دبـر  فـي  ركعنـا السـبع مـن فرغنـا فلمـا
 ثـم قـام بـين الحجـر ،الـركن  فاسـتلم   ثـم مضـى :قـال ،النـار مـن بـاالله أعـوذ :قال

 ـ    االله ا رأيـت رسـولذهكـ :قـال ثم ،فألصق صدره ويديه وخده إليه )3(والباب

  )4(". فعليَ     ـ�
كتـب  فمـات؛ حاجـا مـن خـرج: "ــ� ـ قـال رسـول االله : قـال �ة عن أبي هرير 

كتــب االله لــه  ،فمــاتخــرج معتمــرا  ومــن ،القيامــةاالله لــه أجــر الحــاج إلــى يــوم 
كتــب االله لــه أجــر  ،فمــاتغازيــاً ومــن خــرج  ،القيامــةإلــى يــوم  تمــرأجــر المع

  )5( ".إلى يوم القيامة الغازي
ــ� ـ     عــن النبــي رضــي االله عنهمــا  ابــن عبــاس   عــن   رجــل مــن بعيــره   خــر   ـ
 رأسـه  تخمـروا  ولا ثوبيـه فـي وكفنـوه وسـدر   بمـاء اغسـلوه   " :فقـال ،فمات فوقص  

  )6(". يبعثه يوم القيامة ملبيا فإنّ االله

ويدل أيضاً على فضـل الحـج مـا يكـون فيـه مـن إقامـة لـذكر االله والتقـرب  -8
  :إليه بالهديّ والذبائح

                                                           

ما رفع ملب صوته في التلبية أو مكبر صوته بالتكبير إلا بشرته  ىصوته بالتلبية، والمعنرفع :أي) 1
  .الملائكة بالجنة

  )1137( صحيح الترغيب  ) 2
  .لتزمونهوسمي بذلك لأن الناس يَ  ،مِ زَ تَ لْ المُ أي عند  :والباب لحجربين ا ) 3
  )2397( صحيح سنن ابن ماجه  ) 4
  )1267( صحيح الترغيب  ) 5
  .رواه مسلم ) 6
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 ؟أي الأعمـال أفضـل :ئلسـ   ــ� ـ    أن رسـول االله : �أبـي بكـر الصـديق   عـن
  )1(".العج والثج: " قال

  .سيلان دماء الهدي": الثج"رفع الصوت بالتلبية، و": العج"ومعنى
  :الجماد يلبي بتلبية الحج -9
و ، ما من مسـلم يلبـي إلا لبـى مـن عـن يمينـه":قال: وعن سهل بن سعد قال 

تنقطع الأرض مـن هـا هنـا وهـا  عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى
   )2(."هنا

ــ� ـــ   أن النبــي: أبيــه   عــن خــلاد بــن الســائب  عــن     جبريــل أَتــاني : " قــال   ـ

: هـو" والإهـلال)3( ".لهلابـالإ  أصـواتهم يرفعـوا أن أصـحابي آمـر أَن فـأمرني
رفـع  وأصـل الإهـلال فـي اللغـة الإحرام،رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في 

  0 صاحصرخ و أي : استهل المولودقولنا ه ومن ،الصوت
  0 لبيةبالت  الصوت رفع والحديث يدل على استحباب

تقتصـر  بـل التلبيـةفإن المـرأة لا تجهـر ب النساء،خرج " أصحابي" ـ� ـ  بقولهو 
  0 على إسماع نفسها

جبريـل  جـاءني : "  ــ� ـ     قـال رسـول االله : قـال  � زيـد بـن خالـد الجهنـي عـن 
 الحـج شـعار مـن فإنهـا بالتّلبيـة أصـواتهم فليرفعـوا أصـحابك مـر  حمّـدم يـا :فقـال 

.")4(  
   :ـ فيه يذبح الهدي10 

                                                           

  )2366(صحيح سنن ابن ماجه  ) 1
  .بن ماجةاالترمذي و  ) 2
  ) 2364( صحيح سنن ابن ماجه  ) 3
  ) 2365( صحيح سنن ابن ماجه  ) 4
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ـــن شَـــعَائِرِ اللـــهِ لَكُـــمْ فِيهَـــا {:قـــال تعـــالى فيـــه الـــذي      وَالْبُـــدْنَ جَعَلْنَاهَـــا لَكُـــم م
إن أعظـم : "قـال ــ� ـ  وعـن عبـد االله بـن قـرط عـن النبـي ،.36:الحـج }...خَيْـرٌ 
  )1(."يام عند االله يوم النحر ثم يوم القرالأ

وســمي بــذلك لاســتقرار الحجــاج فيــه فــي ، ويــوم القــر هــو اليــوم الحــادي عشــر
  . منى
  :ـ سببا في شفاء الأمراض11
ـــ � ـ رسـول االله  سـمعت :لاقـ رضــي االله عنهمـاعبـد االله بـن عمـرو عـن   
خطايـا بنـي  ولـولا مـا مسـه مـن ،الجنـة مـن يـاقوت قـامموال الـركن إنّ "  :ليقـو 

ذي عاهـة ولا سـقيم إلا  مـن ومامسـهما ،والمغـربآدم لأضاء ما بين المشرق 
2(."شفي

(  
  ـ� النبي العدنان ـ  ة معتعدل حجّ  عمرة في رمضانـ 11
 فـي عمـرة : "   ــ� ـ    ول االله ـقال رسـ: قال  رضي االله عنهما ابن عباس عن   

تعـدل الحجـة فـي  انرمضـ فـي العمـرة: قـال العلمـاء)3".(حجـة تعـدل رمضـان
ـــى أن الإســـلام،جـــزاء عـــن حجـــة الإلا فـــي  الأجـــر والثـــواب،  للإجمـــاع عل

 ونعمــة، عــز وجــل مــن االله الفــرض، وهــذا فضــلعــن حــج  الاعتمــار لا يجــزئ
إليهـا، وذلـك ترغيبـاً للمسـلم  رمضـان بانضـمام منزلـة الحـجة العمـر  فقـد أدركـت

  0بين شهور السنة لأداء العمرة في شهر رمضان، لشرفه ومنزلته الرفيعة 
� ا�^x:وأ6�hا���Pن :�%��ن � ��.�  

                                                           

  )1765(صحيح سنن أبي داود ) 1
  ) 1147( صحيح الترغيب  ) 2
  )  2425(صحيح سنن ابن ماجه ) 3
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فإنّ لك مـن الأجـر إذا : قال ـ� ـ أن رسول االله  �عن عبادة بن الصامت  
تضـعها أنـت ودابتـك، إلا كتبـت لـك  أممـت البيـت العتيـق أن لا ترقـع قـدما أو

وأمّــــا وقوفــــك بعرفــــة، فــــإنّ االله عــــز وجــــل يقــــول . حســــنة، ورفعــــت لــــك درجــــة
جـــاؤا يلتمســـون رضـــوانك : مـــا جـــاء بعبـــادي ؟ قـــالوا يـــا ملائكتـــي: لملائكتـــه

لهـم ولـو  فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت: فيقول االله عز وجل ،والجنة
االله  كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر، وعدد رمل عالج، وأمـا رميـك الجمـار، قـال

أعْـــيُنٌ جَـــزَاءٍ بِمَـــا كَـــانُوا فَـــلاَ تَعْلَـــمُ نَفْـــسٌ مَـــا أخْفِـــي لَهــُـم مِـــنْ قُـــرةِ ﴿ : عـــز وجـــل
وأما حلقـك رأسـك، فإنّـه لـيس مـن شـعرك شـعرة تقـع فـي الأرض إلا ﴾ يَعْمَلُونَ 

وأمـا طوافـك بالبيـت إذا ودعـت، فإنـك تخـرج مـن  ،القيامـة يـوم كانـت لـك نـورا
  )1(".ولدتك أمّكَ  ذنوبك كيوم

جد ـ فـي مسـ� كنت جالسا مع النبي ـ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال
يـا رسـول االله : منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسـلما ثـم قـالا

جئتمـا تسـألاني عنـه فعلـت، وإن  إن شـئتما أخبرتكمـا بمـا: "جئنا نسألك، فقـال
فقـال الثقفـي  ،االله أخبرنـا يـا رسـول: فقـالا ،" شئتما أن أمسك وتسـألاني فعلـت

جئتنــي تســألني عــن " : فقــال أخبرنــي يــا رســول االله، :، فقــالســل: للأنصــاري
ومـا لـك فيـه، وعـن ركعتيـك بعـد الطـواف  الحـرام البيـت تـؤم جـك مـن بيتـكر مخ

وعــن طوافــك بــين الصــفا والمــروة ومــا لــك فيــه، وعــن وقوفــك  ومــا لــك فيهمــا،
الجمـار ومـا لـك فيـه، وعـن نحـرك ومـا  ة عرفة ومـا لـك فيـه، وعـن رميـكيعش

 ،لعــن هــذا جئــت أســألك والــذي بعثــك بــالحق: فقــال، "لــك فيــه، مــع الإفاضــة 
الحـرام؛ لا تضـع ناقتـك خفـا ولا  البيـت تـؤم فإنـك إذا خرجـت مـن بيتـك" : قـال

وأمـــا ركعتـــاك بعـــد  ،لـــك بـــه حســـنة، ومحـــا عنـــك خطيئـــة ترفعـــه؛ إلا كتـــب االله

                                                           

  )1113( صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 1
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فا والمـروة؛ كعتـق وأمـا طوافـك بالصّـ ،الطواف؛ كعتق رقبـة مـن بنـي إسـماعيل
بـاهي ييهبط إلى سماء الدنيا ف االله نّ ة عرفة؛ فإيا وقوفك عشوأمّ  ،سبعين رقبة

، رحمتـييرجـون  عبـادي جـاؤني شـعثا مـن كـل فـج عميـق: الملائكة يقـولكم ب
 ،افلـــو كانـــت ذنـــوبكم كعـــدد الرمـــل أو كقطـــر المطـــر أو كزبـــد البحـــر؛ لغفرتهـــ

؛ فلــك بكــل ريك الجمــاـوأمــا رمــ، ن شــفعتم لــهمــأفيضــوا عبــادي مغفــورا لكــم، ول
 ،ا نحرك؛ فمدخور لك عنـد ربـكوأمّ  ،اتِ قَ وبِ مُ لْ ن اَ رميتها تكفير كبيرة م حصاة
 ،رأسك؛ فلك بكل شعره حلقتهـا حسـنة، وتمحـى عنـك بهـا خطيئـة كقحلاوأما 

ملــك حتــى  ، يــأتينــك تطــوف ولا ذنــب لــكإبعــد ذلــك؛ ف وأمــا طوافــك بالبيــت
اعمــــل فيمــــا تســــتقبل؛ فقــــد غفــــر لــــك مــــا : يديــــه بــــين كتفيــــك فيقــــول يضــــع
  )1(".مضى

**x^رك ا��-:   
مــن أدركتــه فريضــة الحــج ولــم يحــج ومعــه زاده  :"وروي مرفوعــاً  �قــال علــي 

   )2(".وراحلته، ليس عليه أن يموت إن شاء يهودياً أو نصرانياً 
  )3(.�ورويّ نحوه مرفوعاً عن أبي أمامة 

                                  *****  
�
  ـ : �� �1ء ز1@م: )��8�

، زَمًـم، الشٌباعة، جبريل، هزمة، ضة جبريلرك، زمزم :عديدة أسماءلزمزم    
، طعـــام طعـــم، شـــفاء ســـقم، ســـقيا، مضـــنونة، مكتومـــة، زمـــازم، زُمـــزم، الـــرواء

   )4(.حفيرة عبد المطلب

                                                           

  ) 1112( ح الترغيب صحي ) 1
  .رواه الترمذي وقال غريب وفي إسناده مقال ) 2
  .رواه أحمد والبيهقي وقال إسناده ليس بالقوي ) 3
  .المصنف لعبد الرازق ) 4
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وقصة نبع زمزم أيام السيدة هاجر معروفة ولداعي هنا لذكرها ولكن سوف 
عن على بن أبي طالب .أذكر إعادة حفرها في عهد عبد المطلب جد النبي

قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت : ي االله عنه قالرض
فلما كان : قال. ثم ذهب عني: وما طيبة؟قال: قلت. احفر طيبة: فقال لي

: قال)من البر(احفر برة: فنمت فيه فجاءني فقال، الغد رجعت إلى مضجعي
فلما كان رجعت إلى مضجعي فنمت فيه .ثم ذهب عني:وما برة؟قال: قلت
وما المضنونة؟ : قلت: قال)الغالية النفيسة(احفر المضنونة: ءني فقالفجا
فنمت فيه فجاءني ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي.ثم ذهب: قال
أبدا ولا ) لا يفرغ ماؤها(لا تنزف: وما زمزم؟قال: قال: قال. فر زمزماح:فقال
عند نقرة الغراب ، وهي بين الفرث والدم،تسقي الحجيج الأعظم، تذم

فلما بين : قال ابن إسحاق.عند قرية النمل)الذي في ساقه بياض(لأعصم ا
غدا بمعوله ومعه ابنه ، وعرف أنه صدق ، ودل على موضعها، له شأنها

فلما بدا لعبد المطلب ، فحفر فيها ، الحارث وليس معه يومئذ ولدا غيره 
يا : وافقاموا إليه فقال، كبر فعرفت قريش أنه أدرك حاجته)حافة البئر(الطي

. وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها، عبد المطلب انه بئر أبينا إسماعيل
إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من ، ما أنا بفاعل، نعم: قال

فاجعلوا : قال،فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها : قالوا له.بينكم
قال نعم وكانت .ة بني سعدكاهن:قالوا. بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد . بأشراف الشام
مناف وركب منكل قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوذ حتى 

وعطشوا حتى استيقنوا ،نفد ماء عبد المطلب وأصحابه ، إذا كانوا ببعضها
إنا بمفازة وإنا نخشى :وقالوا، مفاستسقوا من كان معهم فأبوا عليه، بالهلكة

إني أرى أن يحفر كل :فقال عبد المطلب ،على أنفسنا مثل ما أصابكم 
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بما لكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه ، رجل منكم حفرته لنفسه
فضيعة رجل ،حتى يكون آخرهم رجلا واحدا، أصحابه في حفرته ثم واروه

فحفر كل . عم ما أمرت بهن: فقالوا. واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه
ثم إن عبد المطلب قال .رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا

ولا ، واالله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض: لأصحابه
ارتحلوا ، فعسى االله إن يرزقنا ماء ببعض البلاد ، نبغي لأنفسنا لعجز 

ته انفجرت من تحت خفها عين فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحل
ثم نزل فشرب وشرب ،فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه،ماء عذب 

ثم دعا قبائل قريش وهم ،واستسقوا كلهم حتى ملأوا أسقيتهم، أصحابه
هلموا إلى الماء فقد سقانا االله فجاءوا : ينظرون إليهم في جميع الأحوال فقال

واالله ما نخاصمك ، ضي لك علينا قد واالله ق:ثم قالوا، واستقوا كلهم،فشربوا 
إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك ،في زمزم أبدا

فارجع إلى سقايتك راشدا فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ،زمزم
هذا ما : قال ابن إسحاق. ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم، 

  )1(.نقلا عن.زمبلغني عن على بن أبي طالب في زم

لأنه غسـل صـدر  ،إن ماء زمزم أفضل من الكوثر: قال سراج الدين البلقينى
   )2(.به ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه النبي

 ،زمـزمإذا نـزل بـه ضـيف أتحفـه مـن مـاء  وكان ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا
  )3(".أطعم قوما إلا سقاهم من ماء زمزم ولا

                                                           

لابي.السيرة النبوية عرض وتحليل وقائع وتحليل أحداث د ) 1 الص.  
  .العقد الثمين ) 2
  .الدر المنثور ) 3
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ـــ� ـ  ن رســـول االلهوعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهمـــا أ كـــان يحمـــل مـــاء : "ـ
  )1(."زمزم

أن أهــد : "وكـان يرسـل وهـو بالمدينـة قبـل أن تفـتح مكـة إلـى سـهيل بـن عمـرو
   )2(."فيبعث إليه بمزادتين، تترك لنا من ماء زمزم ولا

وقــد كنــا ، تنــافس النــاس فــي زمــزم فــي الجاهليــة صــبوحا لهــم:�قــال العبــاس
  . نعدها عونا على العيال

� b"60 %��2و�o%oم ا��  ـ:�.�. %$ ا� ��
  :لفضله وفضلها النبيـ غسل منها قلب 1

فـــرج ":قـــال :ــــ� ـ  روى البخــاري أن أبـــا ذر كـــان يحـــدث أن رســول االله   
ثــم غســله بمــاء ، صــدريجبريــل عليــه الســلام ففــرج  لفنــز ، وأن بمكــة بســقفي
 ،صـدري فـيغهمـا ر فأف، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، زمزم
  .فعرج إلى السماء الدنيا بيديثم أخذ ، أطبقهثم 

  الحديث "...من هذا؟:قال.افتح :قال جبريل لخازن السماء الدنيا
لمــــا كانــــت زمـــــزم هزمــــة جبريــــل روح القـــــدس لأم  :االلهقــــال الســــهيلى رحمـــــة 

  .ناسب أن يغسل بمائها حضرة القدس ومناجاته ـ� ـ  النبيجد  إسماعيل
اجتمع في مـاء  الم، الجنةإنما لم يغسل بماء  :االلهوقال ابن أبى جمرة رحمة 

فأريـد بـذلك بقـاء  الأرضثم استقر فـي ، زمزم من كون أصل مائها من الجنة
  .الأرض في ـ� ـ  النبيبركة 

  :الأرضـ خير ماء على وجه 2
خيـر مـاء : "ــ� ـ قـال رسـول االله  :عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال   

وشـر ، وشـفاء مـن السـقم، عـام مـن الطعـمط هفي، زمزمماء  الأرضعلى وجه 
                                                           

  )4807صحيح الجامع برقم) 1
  )883(الصحيحة برقم ) 2
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تتـــدفق  حتصـــب، الهـــوامكرجـــل الجـــراد .بقيـــة حضـــرموت، بهـــروت بـــواديمـــاء 
بـــلال لهـــا أي لـــيس بهـــا قطـــرة مـــاء تبـــل  ومعنـــى لا)1(."وتمســـى لا بـــلال لهـــا

  .الحلق
، قـــدرا اوأجلهـــ، مـــاء زمـــزم مـــاء زمـــزم ســـيد الميـــاه وأشـــرفها: الجوزيـــة قـــال ابـــن

وهــو هزمــة جبريــل ، وأنفســها عنــد النــاس.ثمنــا اهــوأغلا، وأحبهــا إلــى النفــوس
قـد ، وللمـريض شـفاء مـن السـقام، ماء زمزم للجـائع طعـام.وسقيا االله إسماعيل

  . فضل مائها على الكوثر حيث غسل منها القلب الشريف الأطهر
  : ـ لما شرب له3

   )2(."ماء زمزم لما شرب له:"ـ� ـ  قال رسول االله   
، فبقـى غياثــا لمـن بعــده، وغياثــة لولـد خليلــه ،االلها فهـو لمـا شــرب لـه لأنــه سـقي

العلمـاء لمطالـب مـن وقد شربه جمـع ، وجد ذلك الغوث، فمن شربه بإخلاص
د علـــى مقاصـــدهم وصـــدقهم فـــي تلـــك اهـــذا جـــار للعبـــ: قـــال الحكـــيم، فنالوهـــا

فــإذا فــزع ، الموحــد إذا رابــه أمــر فشــأنه الفــزع إلــى ربــه نلأ، المقاصــد والنيــات
  . وإنما يناله العبد على قدر نيته، جد غياثاواستغاث به و 

طــاف  افلمــ، معــهحججنــا  �لمــا حــج معاويــة  :قــالعــن عبــد االله بــن الزبيــر 
: لفقـا، الصـفامر بزمزم وهو خارج إلى  مث، ركعتينبالبيت صلى عند المقام 

وصـب  ،فشـرببـه  ىفـأت، فنـزع لـه منـه دلـوا :قـال.ميـا غـلامنهـا دلـوا  ليانزع 
  )3(."لما شرب له ىوه،زمزم شفاء :يقول ووه ،ووجههعلى رأسه 
مــاء زمــزم إن شــربته .االلهبــه شــفاك  يمــاء زمــزم إن شــربته تشــتف :قــال مجاهــد

   .االلهماء زمزم إن شربته لقطع ظمئك قطعه ، يشبعك أشبعك االله بهل
                                                           

  )3317(صحيح الجامع برقم ) 1
  .والترمذياحمد وابن ماجة  ) 2
  .حسن مع كونه موقوفا إسنادهقال ابن حجر  ) 3
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فاســـتقى ، رأيـــت عبـــد االله بــن المبـــارك بمكـــة أتــى زمـــزم :قــال ســـويد بـــن ســعيد
اللهم إن ابن أبى الموال حدثنا عـن محمـد بـن : فقال، ثم استقبل القبلة، شربة

وهـذا "مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه" :قـالأنـه  ــ� ـ  يعـن النبـ المنكـدر عـن جـابر
  )1(.أشربه لعطش القيامة ثم شربه

لحســـن التصــنيف ولغيـــر  ،االلهعبــد  أبــوقــال الحــافظ بـــن حجــر شــربه الحـــاكم 
  .تصنيفاذلك فصار أحسن أهل عصره 

مـاء زمـزم : "ــ� ـ  قال رسـول االله :قال أُتيت العلم؟ أينن وسئل ابن خزيمة م
  )2(.لما شربت سألت االله علما نافعا وإني"لما شرب له

، "لــهكنــا عنــد ابــن عُييًنــه فحــدثنا بحــديث مــاء زمــزم لمــا شــرب  :قــال الحميــدى
قــد  الــذيمحمــد ألــيس الحــديث  ايــا أبــ: رجــل مــن المجلــس ثــم عــاد فقــال مفقــا

شربت الآن دلـواَ مـن  فإني :فقال الرجل :بلى: قالا؟ حدثتنا في زمزم صحيح
بمائـــة  هفحدثـــ، اقعـــد :عيينـــة بمائـــة حـــديث فقـــال ابـــن تحـــدثنيزمـــزم علـــى أن 

  )3(.حديث
فـــي بدايـــة طلـــب  حينئـــذ اوأنـــ، وأنـــا شـــربته مـــرة وســـألت االله: وقـــال ابـــن حجـــر

فـــي حفـــظ الحـــديث ثـــم حججَـــت بعـــد مـــدة  الـــذهبيحالـــة  يرزقنـــيالحـــديث أن 
فسـألته  ،المرتبـةالمزيـد علـى تلـك  نفسيوأنا أجد من ، شرين سنةتقرب من ع

  .وقد نالها وشرح صحيح البخاري.ذلكاالله أن أنال  فأرجورتبة أعلى منها 
الفـــراش  ألشـــريفيأن أحمـــد بـــن عبـــد االله : صـــاحب العقـــد الثمـــين يقـــال الفاســـ

بـه  أخبرنـيشـرب مـاء زمـزم للشـفاء مـن العمـى فشـفي علـى مـا  المكيبالحرم 
  .يخنا المفتى عبد الرحمن بن أبى الخير الفاسشي

                                                           

  .البغداديتاريخ بغداد للخطيب  ) 1
  .للذهبيسير أعلام النبلاء  ) 2
  .الدر المنثور ) 3
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أنه شرب ماء زمزم للرمي فكـان  الإمام الشافعياشتهر عن : وقال ابن حجر
  .يصيب من كل عشرة تسعة

إن شـــربه لشـــبع أشـــبعه االله وإن : الشـــارب لمـــاء زمـــزم: الترمـــذيقـــال الحكـــيم 
خلــق حســنه وإن شــربه لســوء .وإن شــربه لشــفاء شــفاه االله.االله أرواهشــربه لــري 

ظلمـــات الصـــدر  لانفـــلاقوإن شـــربه لضـــيق صـــدر شـــرحه االله وإن شـــربه .االله
، . وإن شـربها لحاجـة قضـاها االله.وإن شربها لغنـى الـنفس أغنـاه االله.فلقها االله

وإن شـربه لنصـرة .وإن شـربه للكربـة كشـفها االله.وإن شربها لأمر نابـه كفـاه االله
، االله لــه بــذلك وفــي، والصــلاح وبأيــة نيــة شــربه مــن أبــواب الخيــر. نصــره االله

   )1(."لأنه استغاث بما أظهره االله تعالى من جنته غياثا
4 ن المؤمن من المنافقيـ يُب:   
ــــىجــــاء رجــــل    ــــال إل شــــربت مــــن  :مــــن أيــــن جئــــت؟ فقــــال :ابــــن عبــــاس فق

إذا شـريت  :وكيف ذا يا ابن عباس؟ قال: ؟ قالينبغيشربتها كما  :قال.زمزم
فــــإذا ، وتضـــلع منهـــا، وتـــنفس ثلاثـــا، واذكـــر اســــم االله ،فاســـتقبل القبلـــة، منهـــا

ــ� ـ  فاحمــد االله فــإن رســول االله، فرغــت منهــا إن آيــة مــا بيننــا وبــين :"قــال ـ
  )2(."يتضلعون من زمزم المنافقين أنهم لا

  :ـ غذاء للأبدان5
كنــا نســميها شـــباعة يعنــى زمـــزم  :قـــالعــن ابــن عبـــاس رضــي االله عنهمــا    

   )3(."ى العيالعل نعم العونوكنا نجدها 
لقــد جمــع هــذا  )1(."ســقم ءوشــفا، طعــمزمــزم طعــام : "ـــ� ـ  وقــال رســول االله

يستطيعون  الذين لا باءالآولذا لجأ إليه ، والإشباعالماء المبارك بين الإرواء 
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، الـــدماءأتيـــت زمـــزم فغســـلت عنـــي ":�ذر أبـــويقـــول .تـــوفير القـــوت لأولادهـــم
مـا كـان ، بـين يـوم وليلـة، ـ ثلاثـين يأخـلبثت ـ يا ابـن  دوق، مائهامن  توشرب

 يجمـع عكنـة وهـو الطـ(اء زمـزم فسـمنت حتـى تكسـرت عُكَـنُ طعام إلا مـ لي
أي رقــة (سُــخفة جــوع  كبــديبطنــي ومــا وجــدت علــى )فــي الــبطن مــن الســمن

منـــذ  اهاهنـــقـــد كنـــت  :قـــال"متـــى كنـــت ههنـــا؟:الرســـولوســـأله  )الجـــوع وهزالـــه
طعـام  لـيمـا كـان  :قلـت :مـك؟ قـالفمـن كـان يطع:قال.وليلةبين يوم ، ثلاثين

 كبـــديومـــا أجـــد علـــى ، بطنـــيفســـمنت حتـــى تكســـرت عكـــن ، إلا مـــاء زمـــزم
  )2(."إنها مباركة إنها طعام طعم:"قال.سخفة جوع

   ."وشفاء سقم، طعام طعم هي، إنها لمباركة: وفي حديث صحيح
قــــال ابــــن قــــيم .رحمهــــا االله مــــدة مــــن الزمــــان إســــماعيلوقــــد كانــــت طعــــام أم 

، مـن نصـف شـهر اقريبـ، العـدد ذواتشـاهدت مـن يتغـذى بـه الأيـام  :الجوزية
أنـه ربمـا بقـى  وأخبرنـي، ويطـوف مـع النـاس كأحـدهم، أو أكثر ولا يجد جوعـا

  )3(."وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا، عليه أربعين يوما
  :الأمراضـ شفاء من 6
يحمـل مـاء زمـزم  ــ�  ـكـان رسـول االله : عـن عائشـة رضـي االله عنهمـا قالـت 

  )4(."يصب على المرضي ويسقيهم نوكا، والقرب، الأوادىفي 
 فأخـــذتني، كنـــت أجـــالس ابـــن عبـــاس بمكـــة: قـــال يوعـــن أبـــى جمـــرة الضـــبع

الحمـى  هـي: "قال ـ� ـ  فإن رسول االله، أبردها عنك بماء زمزم :الحمى فقال
   )1(."أو قال بماء زمزم"فأبردوها بالماء ،جهنممن فيح 
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أن التضــــلع مــــن مــــاء زمــــزم بــــراءة مـــــن  بلغنــــي :لضــــحاك بــــن مــــزاحمقــــال ا
ـــو البصـــر.مـــذهبوأن ماءهـــا .النفـــاق ـــه .وأن الاضـــطلاع فيهـــا يجل  ســـيأتيوأن

  )2(.عليها زمان تكون أعذب من النيل والفرات
إليهـا أحـد فيشـرب منهـا  يعمـد لا، نفس وهب بيده والذي: وقال وهب بن منبه

  .ه شفاءوأحدثت ل ،داءحتى يتضلع إلا نزعت 
شـــتفاء بمـــاء زمـــزم أمـــورا مـــن الإ يجربـــت أنـــا وغيـــر : قـــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة

 بـيولقـد مـر : وقـال.فبـرأت بـإذن االله، واستشفيت به من عدة أمـراض، عجيبة
أي  ،فكنــــت أتعــــالج بهــــا، وفقــــدت الطبيــــب والــــدواء، وقــــت بمكــــة ســــقمت فيــــه

، ثــم أشــربه،وأقرؤهــا عليهــا مــرارا، وآخــذ شــربة مــن مــاء زمــزم، بفاتحــة الكتــاب
فـأنتفع ، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجـاع،فوجدت بذلك البرء التام

  )3(.بها غاية الانتفاع
                                 *****  
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